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قوق الطبع محفوظطة 
الظبعة الاولت 
۹ھ ۔ ۱۹۸۸م 


ار ال شارا لا سای 


للطیَاعَة والنشروالتوزيع ييروت ‏ لبتنان -ص. ب : ۱-۵۹۵۵ 


متام 


مقدمة المحقق 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدیه» ونعوذ باللہ من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من ده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لہ وأشهد أن عمداً عبده ورسوله. 
صل الله عليه وعلى آله وصحيه وسلم أجمعين . 

أما بعد فلعل من آنفع الکتب الْصنفة ما کان جامعا لاطراف مسألة واحدة 
إیراداً للخلاف فيهاء وسرداً لأدلة كل فريق مع الترجيح ما كان يحالفه الدليل القوی. 

ويزداد النفع بذلك الكتاب إذا کان مؤلفه ممن اشتھر بالتحقیق بين العلماء 
والتبحر في سائر العلوم . 

وكتابنا هذا الذي نقدم له - قد اجتمعت له هاتان المزيتان العظيمتان. فهو 
للومام الحافظ الأوحد شيخ الاسلام علم الأولياء حيي الدين أبي زكريا بجی بن شرف 
النووي رحمه الله تعالى . 

. وقد جمع فيه أطراف مسألة تمس إليها حاجة الناس كلما التقى بعضهم ببعض» وکلما 

جمعتهم المجامع. وهي مسألة القيام للرجل عند رؤيته. 

وقد اختار رحمه الله تعالى «الترخيص في الإكرام بالقيام. لذوي الفضل والزية 
من أهل الاسلام» على جهة البر والتوقير والاحترام لا على جهة الرياء والاعظام» 
وهذا هو عنوان الكتاب وخلاصته في نفس الوقت. 


نسبة الكتاب إلى الإمام النووي 


ونسبة الكتاب للإمام النووي صحیحت وقد تأكد لي ذلك بما یل : 


١۔‏ قال الحافظ فی الفتح (۵۱/۱۱) بعد ما ذکر حدیث أبي سعید الخدري «قوموا إلى 
سیدکم»: «وقد احتج به النووي في کتاب القیامء ونقل عن البخاري ومسلم 
وأبي داود أنہم احتجوابه) . ثم نقل بعد ذلك نصوصاً كثيرة من الکتاب قابلتها 
بالنسخ التي بين يدي فوجدتبا مطابقة تماما ھا. 

۲ - كا أن في الکتاب ما يدل أيضاً على أنه للامام النووي. فقد احال تفصیل بعض 
السائل إلى بعض کتبه الشهور نسبتها إليه . 

قال رحمه الله تعا ی : «وقد آوضحت هذا الفرق بشواهده وما يرد عليه من أکل 
الميتة عند المخمصة وجوابه ف باب التیمم من شرح الهذت) . 

وقال رحمه الله تعال : «الأنام : الخلق الذي على وجه الأرض؛ هذا آظهر 

فثبتت بذلك نسبة الكتاب لاؤلفه ول الحمد والنة. 


ولا : مقابلة نسح الکتاب : 


وقد حصلت بحمد الله تعالى على ست نسخ مخطوطة من الکتاب ونسختين 
مطبوعتين» الأولى طبعة قديمة. والثانية طبعة حدیثة. 


وصف النسخ: 

١۔‏ النسخة الأولى: نسخة دار الكتب المصرية» وهي حفوظة بالدار تحت رقم 
۰۹ ب وعدد أوراقها ۲۰ ورقة, وعدد أسطرها ۱۷ سطراً. 

وقد جاء في آخر هذه النسخة ما يلى: 

«ووافق الفراغ من نسخ هذه الورقات خامس عشر المحرم سنة اثنين وعشرين 
وسبعمائة ‏ أحسن الله تقضيّها ‏ على يد الفقر احقبر راجي رحمة مولاه. الغني عمن 
سواہ المعترف بذنبه. والراجى عفو ربه. خلف بن أي بكر بن عبدالغنی الشافعي 
خامدا مصلیاً عل الصطفی من عباده راتا من اق حسن ئا آمین. صل الله عل 

قوبلت بالاصل النقول منه والاصل ذكر أنه قوبل باصل على أصل عليه ختم 
المصنف فصح والله أعلم». اه. 

ولا كانت هذه النسخة قريبة من عصر الإمام النووي اد ليس بينها وبين وفاته 
رحمه الله تعالی إلا ست وأربعون سنة وکانت كذلك مقابلة باصل قوبل على أصل عليه 
ختم الإمام النووي. فقد جاءت هذه النسخة أضبط النسخ وأصحها وأتمها وأكملهاء 
إلا في مواضع يسيرة جداً. 


۲ - النسخة الثانية : نسخة خزانة تيمور بدار الكتب الصریق وهي محفوظة بالدار 
تحت رقم ۵ اخلاق - تیمور» وعدد أوراقها ۱۷ ورقة وعدد آسطرها ۲۱ سطر 
وغالب ظني آنبا مأخوذة عن النسخة التالیق وذلك لتوافقه في آغلب الاختلافات 
الوجودة بين النسخ . 

۳ النسخة الثالثة : نسخة الخزانة العامة بالرباط وهي محفوظة باخزانة تحت 
رقم ۰۱۸۸۳ وقد حصلت علیها عن طریق قسم الخطوطات بالمكتبة الركزية بالجامعة 
الاسلامية بالدينة النورت وهي محفوظة بالقسم تحت رقم ۹ء وعدد آوراقها ۱۷ 
ورقة» وعدد أسطرها ۲۳ سطرا. 

٤‏ - النسخة الرابعة: نسخة لم أعرف مصدرهاء کن سی غاا انفضا عن 
طريق قسم المخطوطات بالمكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ول تبین 
الفهارس مصدرھاء وهي حفوظة بالقسم تحت رقم ۰ وعدد أوراقها ۱۹ ورقت 
وعدد أسطرها ۲۲ سطراء وفي أول هذه النسخة طمس كثير إلا أنه تلاشی بعد عدة 
صفحات . 

۵ - النسخة الخامسة: نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق» وهي حفوظة بالمكتبة 
تحت رقم ٤‏ وعدد أوراقها ۱۸ ورقة وعدد أسطرها ۱٩‏ سطر وهي نسخة 
جيدة» لذا فقد اعتمد عليها حقق النسخة المطبوعة حديثاً وجعلها أصلا لكتابهء إلا 
أن بها بعض الأخطاء والتصحيفات أشرت إليها في مواضعها. 

5 - النسخة السادسة: نسخة لم أعرف مصدرها وقد حصلت عليها أيضاً عن 
طريق قسم المخطوطات بالمكتبة المركزية بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» ولم تبين 
الفهارس مصدرهاء وهي محفوظة بالقسم تحت رقم ۷۲ وعدد أوراقها ٩‏ ورقة, 
وعدد أسطرها ۱٩‏ سطرا. 

وهي عبارة عن اختصار للکتاب. وذلك بحذف الأسانید وبحذف كثير من 
الفصل الأخبر وغبر ذلك. والکتاب لیس في حاجة إلى اختصار فهو في أصله یعتبر 
مختصرا. 

وقام بالاختصار ‏ کا جاء في آخر النسخة ‏ محمد بن عبدالله الشافعي وذلك في 
شهر رمضان المعظم سنة ۷۸۷ ھ. 


۷- النسخة السابعة: وهي نسخة مطبوعة طبعت على نفقة أحمد عفت افلالي 
منذ فترة طويلة وعدد صفحاتها ۳۱ صفحة من الحجم الصغير وعدد أسطرها ۱۹ 
02 


وهذه الطبعة زيادة على أنها غير موجودة في متناول أيدي أهل العلم؛ لأنہا في 
حكم المفقودة ولا نغني عن إعادة طبع الكتاب بأي حال من الاحوال - فإنہا ناقصة 
ومحرفة» وبها من الأخطاء المطبعية ما يزيد عن الحصر بحيث لا تكاد تخلو صفحة من 
صفحاته إلا وبا ما يزيد على أربعة أو خمسة أخطاء مطبعيةء هذا بخلاف الأسطر 
الكاملة الساقطة منها. 

ولعل آبرز عيوب هذه الطبعة ذلك التصرف غير الأمين من الناشرء حيث إنه أق 
إلى الفصل الأخير من الكتاب والذي قد خصصه الإمام النووي لضبط أحرف تقدمت 
في الكتاب وبيان الأحرف الشکلات. فقام بنشر ما يقرب من مسة عشر سطرا منه في 
حين أن هذا الباب قد وقع في أصل المخطوطة فیم| يزيد على خمسة أوراق كاملة. ىا 
أنه عمد إلى مقدمة هذا الفصل فحذف کلام الإمام النووي وأق بكلام ركيك من عند 


نفسه ۔ 


۸ - النسخة الثامنة: وهی نسخة مطبوعة حديثاً بدمشق بتحقيق الأستاذ أحمد 
راتب موش؛ ومع أن المحقق قد اعتمد على أربع نسخ مخطوطة ك قال في مقدمة 
كتابه إلا أنه قد وقعت في نسخته بعض الأخطاء نبهنا عليها في مواضعها. 

وعلی عجلة من آمري أريد أن أنبه على بعض النقاط الواقعة في تحقيق هذه 
النسخة المطبوعة . 


ا-دأب المحقق إذا وجد فی المخطوط حرف الحاء (ح) أن 3 إليه ويستبدله 
بكلمة (الحديث) ويعلق في ا حاشیة قائلا : «في الاصول : ح». انظر ص (١‏ ۳ "5ه. 

وهذا هو تفسير أهل المغرب لحرف الحاء إذا جاء بين الاسنادین في كتب 
المتقدمين. وهو تفسير حالف لما رجحه واختاره الإمام النووي صاحب الكتاب. حيث 
قال في كتابه التقريب في مصطلح الحديث (۸۸/۲) بعد أن عرض لأقوال العلماء في 
تفسير ذلك ارف قال: «والمختار أن يقول حا وین . 


۷ 


فكان على المحقق أن يتركها كا هي مراعاة لما ذهب إليه النووي صاحب 
الکتاب . ۱ 
۔ أطال المحقق الكتاب بدون كبير فائدة يضيفها الیه. وذلك على عادة 
المحققين في هذا الزمان, فقد استغرقت مقدمته ثلائین صفحة. وفهارسه اثنين وأربعين 
صفحة. في حين أن عدد صفحات متن الكتاب أربع وستون صفحة . أي أن جموع 
المقدمة والفهارس أزيد من عدد صفحات الکتاب . وقد جرى المحقق في عمل فهرس 
الأحاديث على طريقة مخترعة حيث إنه يذكر متن الحديث كاملا بدلاً من أن يذكر طرفا 
من أطرافه . 


*- ۸ يعز الحقق الأحاديث الواردة في الكتاب إلى مواضعها من كتب السنة 
المعتمدة مكتفياً بذكر الحديث مرة ثانية في امامش بكامله ومن آخرجه. جرداً عن 


4 - ومع ما في المسألة من أخذ ورد بين العلماء إلا أن المحقق قد أهمل هذا 
الجانب تماما ولابن الحاج مؤلف يرد فيه على كتاب الإمام النووي. سنأي باعتراضاته 
فيه على النووي مع كتابة ما يرد تلك الاعتراضات مما فتح الله به علینا. 

وعلى كل حال فشكر الله للمحقق أن أخرج لنا الكتاب بصورة أفضل مما كان 
عليه في طبعته الأولى. 

وقد قمت بمقابلة النسخ الأربع الأولي المخطوطة حیث إن النسخة السادسة لا تفيد كثيرا 
حيث إنہا اختصار للكتاب كما سبق أن بينا ذلك. أما النسخة الخامسة والتي سعى 
الأخ رمزي دمشقية صاحب دار البشائر الإسلامية بإحضارها فقد تكرم كذلك بمقابلتها 
وإثبات الفروق عن بقية النسخ » ٠‏ كما تكرم بقراءة الكتاب كله وإعداده للطبع ء 
فجزاه اله جيرا . وقد علقت جميع الخلاف بین النسخ على هامش السودة سواء كان 
ذلك ا خلاف كبيراً أو با 

وعندما استعددت لتبييض الكتاب لتجهيزه للطبع؛ رأيت أن إثبات جميع 
الخلافات بين النسخ خاصة ون كان هينا لا فائدة من ذكره بالنسبة للقاریء الکریم؛ 
لأنه سيثقل حواشي الكتاب بما لا طائل وراءه. 


فعزمت على أن لا أثبت الخلاف بین النسخ إلا إذا كان محتملاً للوجهين أو كان 
فيه تنبيه على خطورة الاعتماد على نسخة واحدة في تحقيق المخطوطات . 

وسأشير في الحاشية إلى هذه النسخ على طريق الاختصار: 

النسخة الأولى: سنشير إليها بنسخة الدار. 

النسخة الثائیة : سنشير إليها بنسخة تيمور. 

النسخة الثالثة : سنشير إليها بنسخة الرباط . 

النسخة الرابعة: سنشير إليها بنسخة الحامعة. 

النسخة الخامسة: سنشير إليها بنسخة الظاهرية. 


ثانياً: تخریج الأحاديث والآثار الواقعة في الکتاب: 


وذلك بعزوها إلى مواضعها من كتب الحديث الشهورة. مع ذكر حال بعض 

رواتهاء نقلا عن أئمة الجرح والتعديل. 
ثالثاً: تسهيل الاستفادة من الفصل الأخير في الكتاب : 

جرت عادة الإمام النووي - رحمه الله تعالى - في بعض کتبه. على أن بخصص 
الفصل الأخير منہا لضبط أحرف تقدمت في الكتاب. وبيان الأحرف الشکلات . 

فرأيت أن وجود هذا الفصل في آخر الكتاب بمعزل عن موضع الكلمات 
المضبوطة أو الشروحة سيكون قليل الحدوى ولا يستفاد منه. 

فعمدت إلى تلك الكلمة المضبوطة أو المشروحة فی موضعها الأصلي في الكتاب 
فأعطيتها رقیأء ثم آتی إلى الحاشية وأنقل کلام الإمام النووي حوها من الفصل الأخي 
مع التنبيه على أن ذلك من كلام الإمام النووي» فأقول عقب كلامه: «منه رحمه الله 
تعالى». وسأئبت هذا الفصل الأخير في موضعه الطبيعي من الکتاب. محافظة على 

والله أسأل أن يكون عملي في هذا الكتاب خالصاً لوجهه الكريم. وأن يكون 
علا مما ينتفع به بعد موتي إلى يوم الدين» وأسأله سبحانه أن يغفر لی وكل من ساعدني 
في إخراج الكتاب إنه سميع علیمء قريب مجيب. 


۹ 


کے سال القاریء الکریم. أن يخصبي بدعوة صالحة من أحب الدعوات الیف 
سی أن يتقبل الله منه . 
وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحه أجمعين . 


وكتب 


أبوإبراهيم 


تحريراًفي ١105/5/78‏ ه 


تر حمة الا مام النووي 


سأكتفي في الترجمة هذا الإمام الجليل بنقل ترجمته من «تذكرة احفاظم( 
هو الامام الحافظ الأوحد القدوة. شيخ الااسلام» علم الأولیای حيبي الدين أبو 
زکریا يحبى بن شرف بن مري الحزامي الحوراني الشافعي صاحب التصانیف النافعة. 


(۱) تذكرة احفاظ (۱8۷۰/4) هذا ولن آراد التوسع في ترجمة هذا الامام ا حلیلء فقد عني بالترجمة 

له في کتب مستقلة بعض أهل العلم قدياً وحدیثاً منهم : 

١۔‏ علاء الدین بن العطار: وهو تلمیذ الامام النووي. قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ: 
«وقد جمع ابن العطار سيرته في ست کراریس» اه. واسم کتابه «تحفة الطالبین ». 

۲ - الحافظ شمس الدین السخاوي: واسم کتابه «النبل العذب الروي في ترجة النووي». وقد 
طبع الکتاب سنة۱۹۳۵ م بعناية الشيخ حمود حسن ربیع ؛ نشر جمعية النشر والتأليف الأزهرية. 

۳- الحافظ جلال الدين السيوطي : واسم كتابه «النهاج السوي في ترجمة النووي». وقد طبع 
بتحقیق أحمد دمج » نشرته دار ابن حزم ببیروت . 

.)۱4۹/۸( أحمد بن محمد السحيمي : ذکره الزركلي في الاعلام‎ - ٤ 

۵ - عبدالغني الدقر: وکتابه مطبوع بدار القلم» دمشق. 

واليك آماکن ترجمته في کتب التراجم لمن آراد التوسع أيضاً: 

۱ - طبقات الشافعية لتاج الدین السبکي (۳۹۵/۸). 

۲ - البداية والنہایة للحافظ ابن کثر (۲۷۸/۱۳). 

۳- النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (۲۷۸/۷). 

.)۲۹4/4( فوات الوفیات لابن شاکر‎ - ٤ 

۵ - مراة الجنان لليافعي (۱۸۲/4). 

5 - شذرات الذهب لابن العماد ۵ /۳۵۶). 

۷- الأعلام للزركلي (۱4۹/۸). 

۸ - معجم الژلفین لعمر رضا کحالة (۲۰۲/۱۳). 


1١١ 


مولده في الحرم سنة إحدى وثلائین وستمائة . 

وقدم دمشق سنة تسم وأربعين» فسکن في ارو يتناول خبز الدرسة فحفظ 
التبیه في أربعة آشهر ونصف وقرأ ربع الهذب حفظاً في باقي السنة على شیخه 
الکمال إسحاق بن أحمد. 

ثم حج مع أبيه» وأقام بالدينة النبوية شھراً ونصف» ومرض أكثر الطريق . 

ذكر شيخنا أبو الحسن بن العطارء أن اس حيي الدين ذكر له أنه كان يقرأ 
كل يوم اثني عشر درساً عل شاف شرحاً وجا درسین.ق الوس ودرا في 
«الهذب». ات 5 «الجمع بان الجن ودرا في «صحيح مسلم». ودرساً ف 


«اللمع» لابن جني . ودرساً في «إصلاح المنطق). فرشا في «التصريف». رتا ف 
«أصول الفقه». قرسا فی «أسماء الرجال»» فرشا فی «أصول الدين». 


قال: وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل» ووضوح عبارة» وضبط 
لغة» وبارك الله تعالى في وقتی. وخطر لي أن اشتغل فی الطب واشتريت «كتاب القانون» 
فأظلم قلبي» رک نابا لا اشرعل الاشتخال. فأشفقت على نفسي» وبعت القانون 
فأنار قلبي . 

قلت الذهبي -: سمع من الرضي ابن برهان. وشیخ الشیوخ عبدالعزیز بن 
محمد الأنصاري» وزین الدین بن عبدالدائم وعماد الدين عبدالكريم بن ارستاني» 
وزين الدین خالد بن یوسف. وتقي الدین بن أبي الیس وجمال الدین بن الصيرفيء 
وشمس الدین بن أبي عمرء وطبقتهم . 

وسمع «الکتب الستة» و «السند» و دالموطاء و «شرح السنة» للبغوي. 
و «سنن الدارقطنی». وآشیاء كثيرة» وقرأ «الکمال» للحافظ عبدالغني على الزین 
خالد. وشرح في أحاديث الصحيحين على المحدث أي إسحاق ابراهیم بن عيسى 
الرادي» وأخذ الأصول على القاضي التفليسي. وتفقه على الكمال إسحاق المغربي» 
وشمس الدين عبدالرهن بن نوح» وعز الدين عمر بن سعد الإربلي. والكمال سلار 
الإربلي. 


وقرأ النحو على الشيخ أحمد المصري وغيره» وقرأ على ابن مالك کتابا من 


۱۲ 


لازم الاشتغال والتصنيف ونشر العلم والعبادة والأوراد والصيام والذكر والصبر 
على العيش الخشن في ا اکل والملبس» ء ملازمة كلية لا مزيد عليهاء > ملبسه ثوب خام » 

وعمامته شبختانية صغيرة . 

تخرج به جماعة من العلماء. منہم: الخطيب صدر الدين سليمان الجعفري» 
وشهاب الدين أحمد بن جعوان. وشهاب الدين الأربدي وعلاء الدين بن العطار 
وحدث عنه ابن أبي الفتح. والزي وابن العطار. 

قال ابن العطار: ذكر لي شيخنا رحمه الله تعالى: أنه كان لا يضيع له وقتاً لا في 
ليل ولا في نار الا في الاشتغال حتى في الطرق, وأنه دام على هذا ست سنین, ثم 
أخذ في التصنيف والإفادة والنصيحة وقول الحق . 

قلت - الذهبي -: مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه والعمل بدقائق الورع 
والمراقبة» وتصفية النفس من الشوائب. ومحقها من أغراضهاء كان حافظاً للحديث 
وفنونه ورجاله وصحيحه وعليله رأساً في معرفة المذهب. 

قال شيخنا الرشيد ابن العلم: عذلت الشيخ محبي الدين في عدم دخوله الحمام 
وتضييق العيش في مأكله وملبسه وأحواله. وخوفته من مرض يعطله عن الاشتغال 
فقال: إن فلاناً صام وعبّد الله حتى اخضر جلده» وکان ینم من أكل الفواكه والخيار 
ويقول: أخاف أن یرطب جسمي ويجلب النوم. وكان يأكل في اليوم والليلة أكلة 
ویشرب 7 واحدة عند السحر. 

قال ابن العطار: كلمته في الفاكهة فقال: دمشق كثيرة الأوقاف. وأملاك من 
تحت الجر والتصرف لهم لا يجوز إلا على وجه الغبطة لهم e‏ 
وجه المساقاة وفيها خلاف. فكيف تطيب نفسي بأكل ذلك؟ . 

وقد جمع ابن العطار سيرته في ست کراریس. 

فمن تصانيفه : «شرح صحيح مسلم». و«رياض الصالحين»» و«الأذكار». 
و «الأربعین». و «الارشاد» في علوم احدیث. و«التقريب» ختصره. و «کتاب 
البهمات». و «تحریر الألفاظ»., للتنبيه و «العمدة فی تصحيح التنبيه». و «الایضاح» فی 
الناسك مجلد. وله ثلائة مناسك سواہء و «التبیان في آداب حملة القرآن» وفتاواه في 
مجلد. و «الروضة» أربعة أسفار. و «شرح الهذب» إلى باب الصراة في أربع جلدات» 


۱۳ 


وشرح قطعة من «البخاري»). وقطعة من «الوسیط». وعمل قطعة من الأحكام , وحملة 
كثيرة من الأسماء واللغات. ومسودة ف طبقات الفقهاء. ومن التحقيق 5 الفقه إلى 
باب صلاة المسافر. 

وكان لا يقبل من أحد شيئاً إلا في النادر من لا يشتغل عليهء أهدي له فقير 
إبريقاً فقبله. وعزم عليه الشیخ برهان الدين الإسكندراني أن يفطر عنده فقال: أحضر 
الطعام إلى هنا ونفطر جملةء فأكل من ذلك وكان لونین وربا جمع الشيخ بعض 
الأوقات بين إدامين. 

وکان یواجه اللوك والظلمة بالانکار» ويكتب إليهم وخوفهم باللہ تعال » وله غير 
رسالة إلى الملك الظاهر 5 الأمر بالعر وف . 

وكان شيخنا ابن فرح يشرح على الشيخ في الحديث فقال نوبة: الشيخ محي 
العلم والزهد والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. 
والعبادة والتقلل وخشونة العيش » واقف الملك الظاهر بدار العدل غير مرة. فحكي 
عن الملك الظاهر أنه قال: أنا أفزع منه. ولي مشيخة دار الحديث. 


قلت الذهبي -: وليها سنة خمس وستين بعد أبي شامة إلى أن مات. 

وقال الشيخ شمس الدين ابن الفخر الحنبلي: كان إماماً بارعاً حافظاً متقناء 
أتقن علوماً جمةء وصنف التصانيف ا حمةء وكان شديد الورع والزهد. تاركا لجميع 
الرغائب من الأکول. إلا ما يأتيه به أبوه من كعك وتين» وكان يلبس الثياب الرثة 
المرقعةء ولا يدخل ا حمام وترك الفواكه جميعاً. ول يتناول من الجهات درهماً 
رحمه الله تعالى . 


سافر الشيخ فزار بيت المقدس وعاد إلى نوى» فمرض عند والده فحضرته 
النیف فانتقل إلى رحمة الله ف الرابع والعشرين من رجب سئة ست وسبعين وست 
مائف» وفبره ظاهر یزار فر مه الله تعالى رحمة واسعة. اه من تذكرة الحفاظ. 
% % 3 


١ 
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(قال الشیخ الا مام العام الورع الزاهد ذو التصانيف الحميدة. 
والمؤلفات المفيدة» حيبي الدین آبو زکریا يحبى بن شرف بن مري بن 
حسن بن حسين النووي رحمه الله تعال : 


هذا كتاب الترخيص في الإكرام بالقيام» لذوي الفضل والزية من 
أهل الاسلام. على جهة البر والتقوى والاحترام» لا على جهة الرياء 
والإعظام) 7" . 


الحمد لله الذي هدانا للاسلام( وتابع علينا إحسانه وألطافه 
الجسام» وأسبغ علينا جزيل نعمه العظام. وأفاض علينا من أنواع 
الا نعام » وشمل بفضله - جمیع الخواص والعوام وکرم الآدمیین وفضلهم على 


(۱) ما بين الأقواس سقط من نسخة الظاهرية. 
(۷) يجوز هدانا الاسلام وللاسلام وال الاسلام. وجاء بين کلهن القرآن العزیز. منه 
رحمه الله تعال . 


۳( میں بکسر ا میم على الفصيح. وفي لغة: بفتحها حکاها اخوهري وغبره. ومعناه 
عم . مله رحه الله تعالى . 


۳۳ 


غيرهم من الأنام ۲ وأمرنا بإكرام الخواص من الأفاضل والأعلام ٦‏ 
وتكريم الأماثل“ وأولي النبى ١‏ ی والاحلام وافشاء التحية بيننا 
بالسلام» واعظام حرمات جميع المسلمين وخفض الجناح لهم وطيب 
الكلام . 

أحمده أبلغ الحمد وآشمله. وأزكاه وأتمه وأكملهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله إقراراً بر بوبیته وإعلاناً بوحدانيته» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
وحبيبه وخلیله. المصطفى من بريته. والمجتبى من خلیقته. أفضل الخلق 
لديه» وأكرمهم عليه أكمل العالمين وأتقاهم » ا بالله تعالى 
وأخشاهم. صلوات الله وسلامه عليه» وعلى سائر النبیین وآل کل 
وصحابتهم وسائر الصاین . ۱ 

أما بعد فان الله تعالى آمر باللطف بالسلمین. واکرام أهل العلم 
والورع والدین. فقال تعالى: «واخفض جَنَاحَكٌ للمومنین 4٦ء‏ ومن 
اللطف بهم والإكرام أن يحترموا بالانة القول لمم والقيام» لا على طريق 
الرياء والإعظام. بل على ما ذكرناه من التكريم والاحترای وعلى هذا 


(۱) الأنام: الخلق الذي على وجه الارض. هذا أظهر الأقوال. وقد جمعتھا في كتاب تهذیب 
الأساء واللغات. ويقال الأنيم. حكاه الليث والواحدي والزبيدي . منه رحمه الله تعالی . 

(۲) الأعلام: جمع علم» وهو ما يستدل به على الطريق من جبل وغيره» وسمى العام البارع 
بذلك لأنه مبتدى به. منه رحمه الله تعال . 

)٣(‏ الأمائل: الخيار واحدهم آمثل وقد مل الرجل - بضم الثاء - أي صار فاضلا خياراً. منه 
رحمه الله تعالى . 

( التهى : العقوت واحدها ية بضم النون. لأنها تنهی صاحبها عن القبائح. وقيل لأن 
صاحبها ينتهي إلى رأيه وعقله. 1 آبو علي الفارسي : يجوز في النہی أن يكون تضدراً 
كالهدى وأن يكون جمعاً كالغرف. منه رحمه الله تعالى . 

. في ا لمطبوعة حدیثاً: : (وإنشاء) وهو تصحيف‎ )٥( 

)٦(‏ سورة ا حجر: الآية ۸۸۔ 


۳ 


استمر من لا يحصى من علماء الاسلام وأهل الصلاح والورع وغيرهم من 
الأماثل والأعلام . 


فالذي بختار") القیام لأهل الفضل والمزية من أهل العلم وطلبته 
والوالدین والصالحين وسائر أخيار البریة فقد جاءت بذلك ممل من 
الأخبار.ء وأقوال السلف الكرام الأبران وأفعال العلاء والصلحاء أهل 
الورع والزهادة وغيرهم من الأخيار. 


وأنا أذكر إن شاء الله تعالی - الكريم الرؤوف الرحیم - جملا مما بلغني 
فين دک دل بها على ما سواها ما حذفته. وذلك من الأحاديث 
النبویةء وأقاويل السلف النيّرة الحكميّة ثم إني أذكر کثیراً من ذلك 
بالإسناد لكونه أوقع ف النفوس» وأحسن عند الحفاظ النقادى وأحذف 
الإسناد في كثير من ذلك إيثاراً للاختماں ورا من حصول السامة على 
مطالعه بترداد السند والتکران مع ان ما أذكره بغير إسناد آنسبه* إلى 
الكتب المعروفة التداولة المشهورة الألوفة . 


أحدها: فی الآثار الواردة و ى الرخصةة"» ٤‏ ذلك وما قاله 5 أهل 
العلم. واحتج به منها واعتمده فیها آولو الفضل والفهم واحلم(. 
والثاني: في الآثار التي يستدل بها على الغبي عن القيام» وما أجاب 


(۱) وني نسخة تيمور: (نختار). 

(۲) البريّة: بالتشديد وهو الاک وبا همز وهو الأصل. منه رحمه الله تعالى. 
(۳) وفي نسخة الظاهرية: (ذكرته لیستدل). 

6 وني نسخة الدار والجامعة والظاهرية: (أضيفه). 

42 الع بإسكان الخاء وضمها. منه رحمه الله تعالى . 

)1 وف المطبوعة حدیثاً: (الفهم وا لحكمة). وهو تصحیف. 


Yo 


به أهل الحذق ہیں 0 5 ضمن ذلك وبعده. حمل من 


وأنا مستمد من الله الكريم المعونة والرعاية والتوفيق والإصابة 
وا مدایء وهو على ما يشاء قدير» وبإجابة داعيه جدير» وعلى الله 
الكريم اعتمادي ء وإليه تفويضي واستنادي» وله ا حمد وا نةء وبه التوفيق 
والعصمة' . 


)١(‏ ويحسن بنا قبل أن نخوض في تفاصيل الكتاب أن نحرر محل الخلاف: قال ابن القيم 
رحمه الله تعالى في حاشية السنن : (والقيام ينقسم إلى ثلاث مراتب: 
١‏ - قيام على رأس الرجل وهو فعل ا حبابرة. 
۲ - وقيام إليه عند قدومه ولا بأس به. 
۳ - وقيام له عند رؤيته» وهو المتنازع فيه) . اه کلامه رحمه الله تعا لی ۔ 
أما القسم الأول: وهو القيام على رأس الرجل فقد ورد في خصوص النبي عنه ما يأتي: 
روى مسلم  )۳۰۹/۱(‏ - كتاب الصلاة. ۱۹ - باب ائتمام المأموم بالامای عن جابر 
رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله يه فصلينا وراءه وهو قاعد. وأبو بكر يسيع 
الناس تكبره» فالتفت إلينا فرآنا قیام فأشار الینا فقعدنا فصلینا بصلاته قعودا فلا 
سلم قال: «إن کنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود 
فلا تفعلوا انتموا 02 إن صل قائ اس قیاماء وإن و کی قاعدا فصلوا قعودا» . 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» عن أنس قال: «إنما هلك من كان بلک بانیم عظموا 
ملوکهم بأن قاموا وهم قعود») | ه. 
وأما القسم الثاني: وهو قيام الرجل للرجل عند قدومه من سفر ونحوه. فمم| ورد في 
خصوص ندبه ما يأتي: 
زوجته قبله» عن ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام كانت تحت عكرمة بن 
أي جهل. فاسلمت یوم الفتح عکف وھرب زوجھا من الإسلام حتی قدم اليمن». 
رسول اللہ يك فلا رآه رسول الله ميه وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه. 
وروی الحافظ أبو موسی الأصفهاني في الحزء الذي صنفه في إباحة القيام» بإسناده عن = 


۳۹ 


بر قي لان و و و و و ہے کے سے وه و و و و و EE‏ اواو و و و و و و و و مود و و و و و و و و و CE‏ ها و و ای و و و ان كا ا ری 


ورسول الله لٹ في بيتي. فأتاه فقرع الباب. فقام إليه رسول اللہ يي فاعتنقه وقبله . 
وأما القسم الثالث: وهو قيام الرجل للرجل عند رژیته. فهو المتنازع فيه. ولأجله صنف 
والذي يظهر أن النووي رحمه الله تعالى لم يفرق بين الاستدلال على الجواز بين النوع الثاني 
والثالث. وذلك لاستدلاله ضمن الأدلة على جواز القسم الثالث بالأحاديث الواردة في 
القسم الثاني. ومن هنا نشأ اعتراض أبي عبدالله ابن الحاج في بعض ردوده على أدلة 
النووي. بأنها ليست من محل النزاع . 
والظاهر أن ما فعله الإمام النووي صحيح لا اعتراض عليهء وذلك لأن العلة في جواز 
القيامين واحدة. وهي الإكرام. فلا مانع عندئذ من الاستدلال بأدلة جواز آحدهما على 
الآخر. فان قال قائل: إن النوع الثالث قد جاء الننص في النبي عنهء قلنا سيأتي الرد 
على هذه النصوص ف موضعها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 


۳۷ 


الاب الاول 


فيا ورد في الترخيص من الآثار والأخبار 
وما قاله فيها الأعلام من العلماء والأخيار 


أخبرنا الشيخ الإمام المتفق على إمامته وفضله وجلالته القاضي أبو 
محمد ری ابن اہ الومام 2 العامل 0 اي عمر را 
العباس أحمد بن عبدالله بن غبدالصمد بذ عبدالرزاق 7 ای 
وأبو عبد الله الحسين بن أي بكر المبارك بن محمد بن بجی مين الرييذئ 7 قالا : 
آخبرنا الشیخ الصالح الزاهد أبو الوقت عبدالأول بن عيسى بن شعيب 
السْجزی الصوفي. أنبأنا الشيخ أبو الحسن عبدالرهن بن عمد الظفر 


الداوؤدي9©) »أنبأنا أبو محمد عبدالله بن هد بن ونا “الحموي 


. قدامة: بضم القاف. منه رحمه الله تعالى‎ )١( 

(۷) الزّبيدي : بفتح الزاي . منه رحمه الله تعالى. 

(۳) السجزي : بكسر السين المهملة. وإسكان الجيم. منسوب إلى سجز. وهي سجستان 
وهما اسان هما . منه رحمه الله تعال . 

(8) الداودي: منسوب إلى جد له يسمى داود. . منه رحمه الله تعالى. 

(۵) حمويه: بفتح ا حاء المهملة وضم الیم الشددة. وكذلك الحموي. منه رحمه الله تعالى. 


۳۹ 


ال کے ا أنبأنا أبو عبداللہ محمد بن د مطر الفسرورئ ۱ 
أنبأنا الإمام أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» حدثنا دی 
غ حدثنا شعبة» عن سعد بن (براهیم» عن أبي أمامة © ایج 
سھل بن حنیف عن أ سعید الخدري رضي الله عنه( 0 أن أناساً نزلوا 
جو مہ ئن سپ کیم یر 
ا 

الوقت» عن الداودي» عن الحموي. عن الفربري» عن البخاري» عن 
1 بي الولید - هو الطيالسي 3 عن شعبف فذكره بإسنادہ و متنہ ئ , 


(۱) السَرسي: بفتح السین الهملة والراءء واسکان ا حاء هذا هو الشهور وقیل باسکان 
الراء وفتح الخاء نسبة إلى سرخس البلدة العروفة. منه رحمه الله تعای . 

(۲) وفی نسخة تیمور والرباط والطبوعة: «محمد بن بوه»» وهو تحريف لا شك فيه قال 
ا حافظ ابن حجر رحه الله تعالى في مقدمة هدي الساري ص ٣۹١‏ : «والرواية التي 
اتصلت بالسماع في هذهالأعصار وما قبلها هي رواية محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن 
بشرالفربري» اه. 

(۳) الفربري: بفتح الفاء وكسرهاء وجهان مشهوران نسبة إلى فرب قرية من قرى 
بخارى . منه رحمه الله تعالى . 

)٤(‏ عرعرة: بفتح المهملتين بين راء ساكنة. منه رحمه الله تعالى. 

,20 ہہ سهل: اسمه أسعد وهو صحابي . منه رحمه الله تعالى . 

(5) أبو سعيد الخدري : سعد بن مالك بن سنانء منسوب إلى بني خدرة. منه رحمه الله 
تعال . ۱ 

(۷) البخاري (۰)۱۲۲/۷ ٩۳‏ - کتاب مناقب الأنصار ۱۲ - باب مناقب سعد بن معاد 
رضی الله عنه . 

)۸( أبو الوليد الطيالسي: اسمه ہشام بن عبداللك بصري إمام فقیه حافظ متقن ثبت» ومن 
طرف أخباره أنه روى عن سبعين امرأۃء وهذا في غاية الغرابة. منه رحمه الله تعا ی . 

)٩(‏ البخاري (۰)4۹/۱۱ ۹۔ كتاب الاستثذان. 75 - باب قول النبي پل «قوموا إلى 
سیدکم) . 

۳۰ 


وأخبرنا الشيخ کذا!'' بهذا الاسناد عن البخاري عن سليمان بن 
حرب عن شعبة 9 وعن البخاري عن محمد بن بشار عن غندّر" عن 
شعبة 7 وفي رواية سليمان : «إلى سيدكم). من غير شك . 


وأخبرناه الشيخ العدل الرضى أبو إسحاق إبراهيم بن أبي حفص 
57 مضر التاجر الواسطي أنبأنا الإمام ذو الكنى أبو القاسم أبو بكر 
أبو الفتح منصور بن عبدالمنعم الفراوي. أنبأنا الإمام فقيه ا حرمین أبو 
عبدالله محمد بن الفضل ار أنبأنا بو الحسين عبدالغافر الفارسي» 
أنبأنا أبو أحمد محمد (بن عيسى الجلودي 5 ا أنبآنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن سفيان الفقیه. أنبأنا الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 


)١(‏ كلمة: (كذا) غير موجودة في نسخة الدار والظاهرية. 

)۲( البخاري جس ٦۔‏ کتاب الهاد. ۸ - باب إذا نزل العدو على حكم رجل . 

۵9 ند بضم الغين العجمة واسکان النون وفتح الدال. هذا هو الشهور. وحکی 
الجوهري في صحاحه فتح الدال وضمها وهو لقب لقبه به عبداللك بن عبدالعزیز بن 
جریج » لأن ابن جریج ہی غلط فيه فشنع اناس عليه وأكثر غندر هذا من 
الشناعة. والشنع عند أهل الحجاز يقال له غندر. ثم غلب هذا اللقب علیه واسمه 
محمد بن جعفر افذلي مولاهم البصري. يكنى أبا عبدالله. جالس شعبة نحواً من 
عشرين سنة. وأكثر من الرواية عنه» وكان شعبة زوج أمه. وبقي غندر مسین سنة 
یصوم ۳ ويفطر وما كا جاء في الحديث أنه صوم داود عليه السلام . منه رحمه الله 
تا 

)٤(‏ البخاري (۰)4۱۱/۷ 4 - کتاب الغازي ۰ ۰ باب مرجع النبي ية من الأحزاب 
وحرجه إلى بني قريظة وحاصرته إياهم . 

)٥(‏ الفراوي: بفتح الفاء وضمها. منسوب إلى فراوة قرية من بلاد نیسابور. منه رحمه الله 
تعال . 

)1( الجلودي : : بضم ا حیم ولیس هو منسوب إلى جلود به بفتح ا حیم قریةء وقول ابن السکیت 
وابن قتيبة: الجلودي : بالفتح. وأن العوام یقولونه بالضم. إنما قالاه في المنسوب إلى 
القرية لا في هذا الجلودي راوي صحيح. وهذا الذي نبهت عليه لا خلاف فيه. منه 
رحمه الله تعال . 


۳۱ 


النيسابوري» حدثنا آبو بکر بن أن شی وابن المت وابن بشار جعا 
عن غندر» عن شعبة. قال مسلم : وحدثنا زهر بن حرب؛ حدئنا 


عبدالرهن بن مهدي. حدثنا شعبة ا 


وأخبرناه القاضی أبو محمد آخبرنا/٩)‏ الشیخ آبو حفص عمر بن 
محمد بن مُعَمّر بن طبرزد"؟ المؤدب» أنبأنا أبو البدر إبراهيم بن محمد بن 
الخطيب البغدادي سماعاً". 


(ح) وأخبرناه الشيخ الرئيس الفاضل أبو محمد إسماعيل بن الشيخ 


الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن أبي اليسر شاكر بن عبدالله التنوخي الدمشقي 
الشافعی رضى الله تعالى عنهء أنبأنا الشيخ الثقة أبو طاهر بركات بن 


(۱) أبو بكر بن أبي شيبة: منسوب إلى جدهء وهو عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن 

خواستي ‏ بخاء معجمة مضمومة »ثم واو خففة ثم ألف ثم سين مهملة ثم تاء مثناة من 

فوق مکسورة ‏ وأبو شيبة هو إبراهيم» وغلب على أولاد ابنه النسبة إليه» وهم ثلاثة : 

عبدالله هذا وهو مشهور بكنيته وعثان والقاسم, فأما عبدالله وعثمان فإمامان حافظان 

من أحفظ أهل عصرهم وهما شيخا البخاري ومسلم وأما القاسم فليس كهماء بل ترك 

التحديث عنه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان» وأبوهم محمد ثقة» وجدهم إبراهيم 

ضعيف . منه رحمه الله تعال . 

ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى حالف لا في صحيح مسلم النسخة المطبوعة» حيث 

جعل الثلاثة جميعاً عن غندر, والوجود في صحيح مسلم ما يأتي: وحدثنا أبو بكر بن أبي 

شیب ومحمد بن ال شنیء وابن بشار (وألفاظهم متقاربة) قال أبو بكر: حدثنا غندرعن 

شعبة وقال الآخران: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة. 

(۳) مسلم (۰)۱۳۸۸/۳ ۳۲ - كتاب الجهاد والسيرء ۲۲ - باب جواز قتال من نقض 
العهد. وجواز إنزال آهل الحصن على حكم حاكم عدل آهل للحكم . 

)٤(‏ ما بين الهلالين سقط من نسخة الرباط وتيمور. 

)٥(‏ معمربن طبرزد: بضم الیم الأولى وتشديد الثانية. منه رحمه الله تعالى. 

. أبو البدر الکرخی : بالخاء. منه رحمه الله تعال‎ )٦( 

(۷( (ساعاً) : زيادة النسخة الظاهرية. 


5 


کے 


۳۲ 


إبراهيم بن طاهر بن بركات الخشوعي. أخبرنا الشيخ أبو محمد 
عبدالكريم بن حمزة بن الخضر السلمي الحداد. أنبأنا الخطيب البغدادي 
اجازت أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبدالواحد اماشمي. 
أنبأنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي. أنبأنا الامام أبو داود سلیمان بن 
الأشعث السجستاني» حدثنا حفص بن عم حدثنا شعبت قال أبو داود: 
وحدئنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر هو غندر. عن شعبة هذا . 


وأخبرناه الشيخ أبو محمد بن أي اليسر حفظه الله تعالى ورضي عنه» 
أنبأنا الإمام العالم الورع أبو القاسم عبدالملك بن زيد بن ياسين بن قايد 
التغلبي الشافعي المعروف بالدولعي” الکبین أخبرنا الإمام الزاهد أبو 
الحسن علي بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن الحسين بن ممویه") اليزدي 
الشافعي. أنبأنا الشيخ الزاهد أبو محمد عبدالرحمن بن حمد بن الحسين بن 
عبدالرحمن بن علي بن أحمد بن إسحاق الصوفی الدوني. أنبأنا القاضى أبو 
نصر أحمد بن الحسين بن محمد بن عبدالله الكسائي الدينوري"). أنبأنا 
الشيخ الإمام أبو بكر هد بن محمد بن إسحاق السني الدينوري» أنبأنا 
الإمام بو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر النسائي 


. آبو داود (۳۵۵/4) . كتاب الأدب. باب ما جاء في القيام‎ )١( 

(۲) ياسين بن قايد التغلبي الدولعي : قاید بالقاف. والتغلبي بالثناة والمعجمة. ویجوز کسر 
الام وفتحهاء والکسر آفصح. والدولعي بفتح الدال الهملة نسبة إلى الدولعية قرية من 
قری الوصل . منه رحمه الله تعالى . 

(۳) ممویه: بفتح ا میم وإسكان الحاء الهملة وضم الیم الثانية وبعد الواومثناة من تحت . منه 
رحه الله تعال . 

(4) عبدالرهن بن حمد الدوني: حمد بفتح الحاء واسکان الميم. والدوني بضم الهملة 
وإسكان الواو بعدها نون ثم ياء النسب. منسوب إلى دون قرية من أعمال الدینور. منه 
رحمه الله تعال . 

)٥(‏ وف الظاهرية : (الکسار). 

. الدينوري : بکسر الدال وفتح النون. منه رحمه الله تعال‎ )٦( 


۳۳ 


صر 


آنبانا إسماعيل بن مسعود. عن خالدء عن شعبة» قال النسائي : وأنبأنا 
عمروبن علي» عن غندر» عن شعبة به . ۱ 

هذا حديث صحيح متفق على صحته أخرجه هؤلاء الأئمة الاعلام 
أعني البخاري ومسلا وأبا داود والنسائي في كتبهم بالأسانيد التي ذكرتهاء 
ورويناه بأسانيد كثيرة في غير هذه الكتب ولا حاجة إلى ذكرها مع ما 
ذكرته . 

وقد احتج العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم على القيام بهذا 
موی بے ری سرت جو 
القيام. ومن احتج به الامام آبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» وأبو 
نصر بشر بن الحارث الحافي الزاهد» وأبو بكر بن أبي عاصم والإمام أبو 
سليمان الخطابي””"., والإمامان الحافظان المجمع على تحريها واتقانهما أبو 
بكر البيهقى والخطيب البغدادي» وأبو محمد البغويی٩).‏ والحافظ أبو موسی 
الأصبهاني©), وآخرون لا يحصون” . 


(۱) في نسخة الظاهرية إبدال (عن) ب (ابن)ء وهو تصحيف. 

(۲) رواية النسائي لهذا الحديث في السنن الکبری. رواه في كتاب المناقب عن عمرو بن علي 
عن غندر بەء وفي السير وفي القضاء عن إساعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث عن 
شعبة به» كما أشار إلى ذلك المزي في تحفة الأشراف (۳۲۷/۳). 

(۳) الخطابي: الإمامء منسوب إلى جد من أجداده اسمه الخطاب. منه رحمه الله تعال . 

. البغوي: إلى بغ ويقال فيها بغشور وهي مدينة بين هراة ومروء إليها ينسب البخویون‎ )٤( 
. منه رحمه الله تعالى‎ 

)٥(‏ الأصبهاني: بفتح الهمزة وكسرهاء وبالفاء بدل البای قال صاحب المطالع: قیدناها 
بالفتح عن جميع شيوخناء قال: وقيدها أبو عبيد البكري بالكسرء قال: وأهل الشرق 
يقولون أصفهان بالفاء وأهل ال مغرب بالباء» وهي مدينة عظيمة» وقال الحافظ عبدالقادر 
الرهاوي ‏ بضم الراء - رحه الله : هي من آکبر مدن الإسلام وأكثرها حديثاً ما خلا 
بغداد. منه رحمه الله تعالى. 

(5) وقد اعترض بعض العلاء على الاحتجاج بهذا الحديث على جواز القيام كما في الفتح 


۳ 


ADEA MEE‏ ااا و الخ و ماهر رو هد و بو کو وو وک کو کی ول وک کہ E‏ و ی 


: قال ا حافظ رحمه الله تعالى‎ )01/1١( 

(ثم نقل المنذري عن بعض من منع ذلك مطلقاً أنه رد الحجة بقصة سعد بأنه يي إنما 
أمرهم بالقيام لسعد لينزلوه عن الحار لكونه كان مریضاء قال: وني ذلك نظر. 

قلت: كأنه لم يقف على مستند هذا القائل وقد وقع في مسند عائشة عند أحمد من طريق 
علقمة بن وقاص عنها في قصة غزوة بني قريظة وقصة سعد بن معاذ ومجيئه مطولا وفیه : 
«قال أبو سعید : فلما طلع قال النبي ول : قوموا إلى سیدکم. فانزلوه» وسنده حسن» وهذه 
الزيادة تخدش في الاستدلال بقصة سعد على مشروعية القیام نی فيه . 

وقد احتج به النووي في كتاب القيام ونقل عن البخاري ومسلم و وأبي داود أخهم احتجوا 
یف ولفظ مسلم: : لا أعلم في قيام الرجل للرجل حديئاً اصح من هذا. 

وقد اعترض عليه الشيخ أبو عبدالله بن ا حاج فقال ما ملخصه: لو كان القيام ا مور به 
لسعد هو التنازع فيه لما خص به الأنصار. فإن الأصل في أفعال القرب التعمیم. و 
كان القيام لسعد على سبیل البر والإكرام لكان هو يِل أول من فعله وأمر به من حضر من 
أكابر الصحابة, فلا لم يأمر به ولا فعله ولا فعلوه دل ذلك على أن الأمر بالقيام لغير ما 
وقع فيه النزاع. وافا هو لينزلوه عن دابته لما كان فيه من الرض. كما جاء في بعض 
الروايات. ولأن عادة العرب أن القبيلة تخدم کبیرها؛ فلذلك خص الأنصار بذلك دون 
الهاجرین. مع أن المراد بعض الأنصار لا كلهم وهم الأوس منهم؛ لأن سعد بن معاذ 
كان سيدهم دون الخزرج» وعلى تقدير تسليم أن القيام المأمور به حینئذ لم يكن للإعانة 
فليس 00 فيه. بل لأنه غائب قدم والقيام للغائب إذا قدم مشروع . 

قال: ويحتمل أن يكون القيام ہر رو مہ الرفيعة 
وو سو رہ دو ی 

ثم نقل عن أبي الوليد بن رشد أن ا ل أوجه : 

الأول : عو اوت سن أن يقام إليه تكبراً وتعاظماً على القائمين إليه . 
والثاني : : مكروه وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمین؛ ولكن بخٹثی أن 
یدخل نفسه بسبب ذلك ما بحذرء ولا فيه من التشبه بالجبابرة . 

والثالث: جائز» وهو أن یقع على سبیل البر والاکرام لمن لا يريد ذلك ویژمن معه 
التشبه باطبابرة. 

والرابع : مندوب وهو أن یقوم لمن قدم من سفر فرحاً بقدومه لیسلم عليه أو إلى من 
تجددت له نعمة فیهنثه بحصوفا أو مصيبة فیعزیه بسببها. 

وقال التوربشتي في «شرح الصابیح» معنى قوله: «قوموا إلى سیدکم» أي إلى اعانته = 


o 


وروی الامام احافظ آبو کر البيهقي وآبو موسی الاصفهاني باسنادها 
عن الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج صاحب الصحیح ۔ رحمہ الله 
تعالى - قال: لا أعلم في قيام الرجل للرجل حديثاً أصح من هذاء قال: 
وهذا القيام على وجه البر لا على وجه التعظيم . 


قلت: وقد أفصح الإمام مسلم ‏ رحمه الله تعالى - بحقيقة المطلوب 
في هذا الكلام الم نتصر فرحمه الله تعالى ورضي عنه . 

آخبرنا الشيخ القاضي الإمام العالم كمال الدين أبو محمد إسحاق بن 
خليل بن فارس الشيباني الشافعي رضي الله عنهء أنبأنا الشيخ الامام الفتي 
فخر الدين أبو منصور عبدالرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله الشافعي 
أنبأنا عمي هو الإمام الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
الشافعي المعروف بابن عساكرء أنبأنا الفقيه أبو بكر محمد بن أحمد بن 
حبيب العامري. أنبأنا أبو المحاسن عبدالواحد بن إسماعيل بن أحمد 
الرویاني۱ آخبرنا الصاين أبو نصر محمد بن أحمد البلخي. أنبأنا الإمام 
أبو سليمان مد بن محمد الخطابي رحمه ال . 


= وإنزاله من دابته, ولو كان الراد التعظيم لقال: قوموا لسیدکم. 
وتعقبه الطيبي بأنه لا یلزم من كونه لیس للتعظيم أن لا يكون للإكرام» وما اعتل به من 
الفرق بين إلى واللام ضعيف؛ لأن إلى في هذا المقام أفخم من اللام كأنه قيل: قوموا 
واو الي لعا زكراماء وهذا مأخوذ من ترتب الحكم على الوصف المناسب المشعر 
بالعلية فإن قوله: «سيدكم» علة للقيام له وذلك لكونه ريا ع لقو اه من 
الفتح . 
وانظر الحاشية من ص ۲۰ فستجد فيها ما يجعل اعتراض ابن الحاج غير قادح في 
استدلال الإمام النووي بالحديث. 

. الرُوياني: بضم الراء وإسكان الواو نسبة إلى رويان البلدة المعروفة. منه رحمه الله تعالى‎ )١( 

(۲) أبو سلیان حمد بن محمد الخطابي: هذا الصحيح الشهور في اسمه حمد بفتح الحاء 
وإسكان الميم. وقيل: اسمه أحمد. وجاء عنه أنه قال: اسمي الذي سميت به مد لکن 
الناس كتبوا أحمد فتركته. منه رحمه الله تعال . 


۳۹ 


وأخبرنا القاضى أبو محمد رضي الله تعال عنه. أنبأنا الإمام أبو المجد 
محمد بن الحسين بن أحمد بن الحسين القزوينی(۰۲ أنبأنا الإمام أبو منصور 
محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله تعالى . 

قالا: ۔ أعنى الخطابي والبغوي - بعد روايتهما حديث أبي سعيد هذا: 
في هذا الحديث: إن قيام المرؤس للرئيس الفاضل والوالي العادل. وقيام 
التعلم للعام مستحب غير مكروه. واغا جاءت الكراهة فيمن كان بخلاف 
هذه الصفات . 

قالا : وما روی من قوله یڑ : «مَنْ أحبٌ أن یستجم له الرجال 
صفوفا»() فهو أن یأمرهم بذلك ویلزمهم إياه على مذهب الکبر 
والنخوۃ!''. 


. القزويني: بكسر الواو نسبة إلى قزوين المدينة ا منه رحمه لله تعالى‎ )١( 

(۲) من أحب أن يستجم له الرجال: روی بألفاظ منہا: يستجم با حیم وروي يتمثل بتاء 
بعد الياءء وروي نل بإسكان اليم من غير تاء بضم لقا وروی يسخر له ب عام 
قیاماء وروي يستخم بالخاء المعجمة. ذكر كل هذه الروايات الحافظ أبو موسى» والأول 
رواية الخطابي. والثانية منہا رواية الترمذي. والثالثة رواية أبي داود. والأخيرة رواية ابن 
قتيبة وامروي والبيهقي في کتاب المدخل . 
فأما الأولى فقال أبو موسی : معناه أن يجتمعوا له في القيام عندہء وجبسوا أنفسهم عليه» 
يقال: جم الشيء واستجم. أي : كثير. 

. وأما الثانية فهي أكثر الروايات, والثالثة بمعناها. ومعناها يقوم له الناس وینتصبون له . قاله 
امروي والخطابي وغیرهما. ۱ ۱ 

قال أهل اللغة: يقال مثل بفتح الیم والثاء. هثل بضم الثاء مثولا إذا انتصب قیاما . 
وأمایستخم بالخاء العجمة وا میم فقال البيهقي : معناه هثل وقال امروي : قال ابن قتيبة : 
معناه من أحب أن یقوم الرجال على رأسه كا یقام بين يدي اللوك والأمراء والسادة والله 
أعلم . منه رحمه الله تعال . 

(۳) على مذهب الک والنخوة: أي على سبیل العظمة. قال أهل اللغة: النخوة : 
العظمة . وانتخی فلان تعظم وافتخر. منه رحمه الله تعال . 


۳۷ 


أخبرنا القاضى أبو محمد وأبو إسحاق بالإسنادين المتقدمين إلى 
البخاري ومسلم. > قال البخاري: حدثنا يحيى بن بکس وقال مسلم: 
حدثنا محمد بن رافع حدثنا حجين22. قال جى وحجين: حدثنا الليث. 
عن عقيل» عن ابن شهاب( عن عبدالرمن بن عبدالله بن كعب بن 
مالكء عن أبيه. عن لہ کس رضي اھ می خی تر الطويل 
الشهور فذكره إلى قوله : وانطلقت إلى رسول الله ية حتى دخلت المسجد 
فإذا برسول الله ية جالس حوله الناس. فقام إل طلحة بن عبيدالله مرول 
حتی صافحني وهنأني» واللّهِ ما قام إليّ رجل من الهاجرین غيره ولا آنساها 
لطلحة . 


هذا حدیث متفق عل صحه ی رواه البخاري ومسلم*) ورویناه 
أيضاً من طرق كثيرة متعددة لا حاجة هنا إلى تطریقها لا قدمناه. 


(۱) حجین: هو بضم الحاء والنون. منه رحمه الله تعال . 

(۲) غقيل: بضم العین. منه رحمه الله تعالى. 

(۳) ابن شهاب: هو آبو بكر محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري . منه 
رحمه الله تعالى . 

. ۔ كتاب الغازي» ۹۔ باب حدیث كعب بن مالك و.‎ ٦٦ ۰)۱۱۳/۸( البخاري‎ )٤( 
. -باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه‎ ٩ ۔کتاب التوبة»‎ 4٩ ۰)۲۱۲۸/ 4( ومسلم‎ 
(واحتج النووي أيضاً بقيام طلحة لکعب بن‎ : )017/1١١( قال الحافظ رحمه الله تعا ی في الفتح‎ 
. مالك‎ 
وأجاب ابن الحاج بأن طلحة إنما قام لتهنتته ومصافحته ؛ ولذلك ۸ بحتج به البخاري‎ 
للقيام» وإتما أورده فی الصافحت ولو كان قيامه محل النزاع ما انفرد بهء فلم ينقل أن‎ 
النبي ی قام له ولا أمر به ولا فعله أحد من حضر. وإغا انفرد طلحة لقوة المودة بینم‎ 
على ما جرت به العادة أن التهنئة والبشارة ونحو ذلك تكون على قدر المودة والخلطة.‎ 
بخلاف السلام ؛ فانه مشروع على من عرفت ومن ۸ تعرف. والتفاوت في المودة يقع‎ 
بسبب التفاوت في الحقوق. وهو أمر معهود.‎ 
قلت : ويحتمل أن يكون من كان لكعب عند مين المودة مثل ما عند طلحة لم يطلع على 6ئ‎ 
الرضا عن کعب. واطّلع عليه طلحة ؛ لأن ذلك عقب منع الناس من کلام مطلقا‎ 


۳/۸ 


وفي هذا الإسناد ثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض. ابن 
شهاب وعبدال رحمن وعبدالله » وقد جاء أحاديث كثيرة ھکذاء وروينا 
أحاديث كثيرة فيها أربعة تابعيون بعضهم يروي عن بعض. وأحاديث فيها 
أربعة صحابیون بعضهم عن بعض. وقد أوضحتها مجموعة في أول شرح 
ی البخاري رهه الله تعال() , 


أخبرنا الشيخان أبو محمد القاضي روابن أبي الیسر رضي الله تعالى 
عنہما)) بآسانید ما التي قدمتها إلى أبي داود والنسائي . 


الشیخ الصالح آبو الفتح عبدالملك بن ان لقاسم ین | 2 75 حا 
ال همروي. أنبأنا الشیخ أبو المظفر 00 علي الدهان. أنبأنا آبو محمد 
عبدالجبار بن محمد بن عبدالله بن أ بي ا لحراح المروزي ا مرزباني أنبأنا أبو 


= وفي قول كعب: «لم يقم إل من المهاجرين غيره» إشارة إلى أنه قام إليه غيره من الأنصار. 
ثم قال ابن ا حاج: : وإذا حمل فعل طلحة على محل النزاع لزم أن يكون من -حضر من 
المهاجرين قد ترك المندوب ولا يظن بهم ذلك) . اه. فتح . 

قلت: ما قاله ابن ا حاج من أن قيام طلحة كان للتهنئة والصافحة لا يقدح في استدلال 
الإمام النووي بهذا الحديث في محل النزاع ؛ وذلك لأن العلة في القيام للتهنتة والمصافحة 
هي الإكرام وكذلك في القيام المتنازع فيه » فلا باس إذا بالاستدلال بهذا الحديث في محل 
التزاع کیا فعل الإمام النووي . 

وأما قوله : «بأنه يلزم ذلك أن يكون من حضر من المهاجرين قد ترك المندوب ب ولا يظن ہم 
ذلك» فليس هذا بشيء يستدل به إذ لا عقاب على ترك المندوب. 

)١(‏ من المعلوم أن اللإمام النووي قد شرع في شرح صحيح البخاري إلا أن المنية قد اخترمته 
قبل أن یتمه وم يشرح منه إلا كتابي بدء الخلق والایان وقد طبع في ملجد لطيف 
وأعيد تصويره في بيروت. 

(۲) ما بين افلالین سقط من الظاهرية . 


۳۹ 


العباس محمد بن أحمد بن حبوب بن فضيل التاجر الروزي المحبوي» أنبأنا 
الإمام أبو عیسی محمد بن عيسى بن سورة سی 7 

قال أبو داود: حدثنا الحسين بن علي وابن بشارء قالا: حدثا 
عثمان بن عمرء أثانا اسرائیل . 

وقال الترمذي : حدثنا ابن شار خا تا نی عدا یت تا 
!سرائیل) ۲ . 

وقال النسائي : حدثنا زکریا بن يحبى » عن إسحاق بن إبراهيم» عن 
النضر بن شمیل عن إسرائيل . 

فان وتا انم بغار عن ففااءعت اترانی: 

عن ميسرة بن حبيب» عن ا نہال بن عمرو» عن عائشة بنت 
طلحف عن و أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: «ما رأيت أحدا 
أشبه سمتا ودلا وهدیا"" برسول الله ية من فاطمة بنت رسول الله چٹ 
ورضی عنها. قالت: وكانت إذا دخلت على النبي كل قام إليها فقبلها 
وأجلسها في مجلسه» وكان النبي ية إذا دخل عليها قامت من مجلسها 
فقبلته وأجلسته فی مجلسها». 


(۱) محمد بن عيسى بن سورة الترمذي : سورة: بفتح السين الهملة والترمذي: يقال بکسر 
التاء وا میم وبفتح التاء وكسر ا میم وبضمه) جمیعاء ثلاثة أوجه حكاها السمعانٍ في 
الانساب والأول هو المشهورء والثاني قال السمعاني: هو التداول بين أهل ترمذ. 
والثالث: قال هو قول أهل المعرفة. قال: وهو نسبة إلى مدينة قديمة على طرف نہر بلخ 
الذي يقال له حيجون. منه رحمه لله تعالی . 

(۲) ما بين ا لالین غير موجود في الأصل وزدناه من سنن الترمذي لتتضح نقطة الالتقاء في 
الأسانيد. 

(۳) سمتاً ودلاً وهدياً: الدل: بفتح الدال وتشديد اللامء قال بو عبيد: الدل قريب المعنى 
من الحدي. وهما من السكينة والوقار في ا میئة والمنظر والشمائل. وغير ذلك. منه 
رحمه الله تعالى . 


۶۰ 


هذا حديث صحیح رواه هؤلاء الأئمة أعنى أبا داود والترمذي 
والنسائي7) بأسانيدهم التي ذكرتها. 


قال الترمذي : ھذا حديث حسن» وی بعض النسخ : حسن 
صحیح . وهذا لفظ رواية أبي داود والترمذيی» وهذا الحديث من آصرح 
الادلة في السألة(. 


أخبرنا القاضي آبو محمد (وابن أبي اليسر)”" بأسانیدہما إلى أبي داود 
قال: حدثنا أحمد بن سعيد الھمداني(“ء حدثنا ابن وهب. حدثنی عمرو بن 
الحارث: أن عمر بن السائب حدثه: «أنه بلغه أن رسول الله بل كان 


. آبو داود (4 /۳۵۵). كتاب الأدب. باب ما جاء في القیام‎ )١( 
. باب فضل فاطمة بنت محمد کل‎ - ٩۱ والترمذي (/۰)۷۰۰ ۰۰ ۔ کتاب الناقب.‎ 
والنسائي في الکبری.‎ 
وميسرة بن حبیب قال عنه الحافظ في التقریب (رقم ۷۰۳۷): «صدوق».‎ 
«صدوق ریا وهم».‎ :)1٩۱۸ والمنہال بن عمرو قال عنه الحافظ في التقریب (رقم‎ 

)۲( قال احافظ رحمه الله تعالى في الفح (01/11) : واحتج النووي بحديث عائشة 
التقدم في حق فاطمةء وأجاب عنه ابن الحاج باحتمال ان 5 یکون القیام لأجل إجلاسها في 
وہ مس وج ام نت زه ول سا ما حرف من ی وی ول 
الفرش فیها فکانت إرادة (جلاسه ها في موضعه مستلزمة لقيامه . وآمعن في بسط ذلك). 
قلت: ما آجاب به ابن الحاج على هذا الحديث غاية في التکلف؛ إذ لو كان الأمر كما قال 
من کون أن قيام النبي ی لفاطمة كان من أجل إجلاسها في مكانه فحسب؛ لكان قيام 
النبي تل على ذلك لا معنى له. إذ من الممكن جداً أن يتنازل ها یل عن مكانه وهو 
جالس > فلا قام و تعين أن نقول أن معنى القيام هو زيادة الإكرام ٹماء أما ما تعلل به 
لذلك من ضیق بیوتہم وقلة الفرش فیها فتکلف ظاهر؛ إذ لا یستلزم ذلك إذا آراد 
الرجل (جلاس آحد مکانه أن يقوم . 

(۳) ما بين افلالین سقط من نسخة الظاهریة. 

. اغمدانی: باسکان ا میم وبالهملة نسبة إلى همدان القبيلة العروفة. منه رحمه الله تعالی‎ )٤( 


١ 


جالساً يوماً فأقبل أبوه من الرضاعة) فوضع له بعض ثوبه فقعد علیه. ثم 
أقبلت أمه فوضع ها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست علیه. ثم أقبل 
أخوه من الرضاعة فقام رسول الله يلي فأجلسه بين یدیه» . 

هکذا رواه آبو داود فى كات الأدت من سننه مرسلا"» وسنتکلم 
عليه بعد الحديث الاتي إن شاء الله تعالى . 

أخبرنا الشيخ أبو إسحاق رحمه الله تعالى» أنبأنا الإمام مُسند خراسان 
أبو الحسن المؤيد بن محمد بن علي الطوسي, أنبأنا أبو محمد بن هبة الله بن 
سهل بن عمرو بن محمد بن الحسين» أنبأنا أبو عثمان سعيد بن أبي عمرو 
محمد بن أحمد البحیری(۳ أنبأنا الفقيه الزاهد أبو علي زاهد بن أحمد 
السرخسي» أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالصمد افاشمي. أنبأنا أبو 
مصعب أحمد بن أبي بكر . 

حدثنا مالك عن ابن شھاب : أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام 
كانت تحت عكرمة بن أبي جهل فأسلمت يوم الفتح بمكة وهرب زوجها من 
الإسلام حتى قدم الیمن. فار تحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن 


)١(‏ الرضاعة: بفتح الراء وكسرها لغتان وكذلك الرضاع. منه رحمه الله تعالى. 

(۲) أبو داود (/۰)۳۳۷ كتاب الأدب. باب في بر الوالدين. 
قلت: القيام للتوسعة في المجلس العلة فيه الإکرامء فلا مانع من الاستدلال بالحديث 
على القيام المتنازع فيه إذ العلة فيه أيضاً الإكرام. وقد سبق أن بيّنا ذلك في بداية 
الكتاب . 
قال الحافظ في الفتح (۵۲/۱۱): (واحتج النووي أيضاً با آخرجه آبو داود أن النبي كله 
كان جالساً يوماً. . . إلى أن قال: واعترضه ابن ا حاج بأن هذا القيام لو كان محل النزاع 
لكان الوالدين أولى به من الأخ. وإنما قام للاخ إما لان يوسع له في الرداء أو في 
المجلس) . 
البجيري : بفتح الموحدة وكسر المهملة نسبة إلى جد له يسمى بحيرا. منه رحمه الله 
تعال . 


<۲ 


فدعته إلى الإسلام فأسلم. فقدم على رسو الله یل فلا رآه 
رسول الله و وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتی بايعه. 

هكذا رواه الإمام مالك مرسلا(ا وهذا الحديث والذي قبله وإن 
كانا مرسلين فیصح الاحتجاج بها في هذه المسألة. وذلك لأن اکر الفقهاء 
قالوا : جوز الاحتجاج بالمرسل وقال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى - وأكثر أهل 
الحديث”" لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. 

وقال الشافعي - رحمه الله تعالى 9 أنه إذا روي المرسل 
كردا او ردلا م اطویق اجر وقال به بعض الصحابة أو عوام أهل العلم 
جاز الاحتجاج به. وقد وجد في هذا الحديث ما يجوز الاحتجاج به. وهو 
ما قدمناه من الشواهد له وما سنذكره بعده من أقوال العلماء والله تعالى 
اع 

أخبرنا أبو محمد القاضى (وابن أبي اليس بأسانيدهما التقدمة إلى 
أبي داود والنسائي . 

قال أبو داود: حدثنا هارون بن عبدالله. حدثنا أبو عامر. 

وقال النسائي : حدثنا محمد بن علي بن میمون» عن القعنبي . 


(۱) الموطأ (٥٣/٥٤٤)ء‏ ۲۸ - كتاب النكاح. ۲۰ - باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجه 
قبله . 
وقد أجاب ابن الحاج على هذا الحديث وعلى حديث عائشة الآتي بأنبا ليسا من محل 
النزاع . 
قلت: والحديثان وإن كانا ليسا من محل النزاع إلا أن العلة في القيام فيهم| واحدة وهي 
الا کرام فلا مانع إذا من الاستدلال با في القيام محل النزاع لأن العلة فيه أيضا الا کرام 
كما سبق أن قلنا ذلك . 

(۲) هكذا: (أهل الحديث) في نسخة الدار والظاھریةء وفي بقية النسخ : (أهل العلم). 

(۳) ما بين افلالین سقط من الظاهرية . 


۰۳ 


كلاهما عن محمد بن هلال عن أبيه قال: قال أبو هريرة رضى الله 
تعالى عنه: «كان النبی یف يحدثنا فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل 
بعض بيوت آزواجه» . 


ٍسناد هذا الحديث إسناد صحیح » ورواته كلهم مشهورون بالعدالة 
إلا هلالاً؛ فإنه ليس بمشهورء كذا قاله أبو حاتم الرازي» ولكن ذکر أي 
داود والنسائي له في كتابيها دليل على اعتمادهما عليه. وقد علم ما قاله آبو 
داود رحمه الله تعالى في رسالته العروفت وحاصله أن كل ما ذكر في كتابه وم 
يتكلم فيه“ فهو حسن وهذا الحديث من هذا القبيل والله تعالى أعلم"). 


(۱) وفی نسخة الدار والظاهرية (ولم يتكلم عليه). 

(۲) أبو داود (۰)۲۷/4 كتاب الأدب. باب في الحلم وأخلاق النبي ولاز . 
وهلال بن أبي هلال الدني قال عنه الحافظ في التقریب (رقم ۷۳9۱) : «مقبول» . 
وقال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح :)05/1١(‏ (واحتج أيضاً يما آخرجه آبو داود عن 
أبي هريرة قال: «كان النبي يكل يحدثنا فإذا قام قمنا حتى نراه قد دخل». 
وأجاب ابن الحاج: بأن قيامهم كان لضرورة الفراغ لیتوجهوا إلى آشغاهم ؛ + ولان بيته 
كان بابه في السجد. والمسجد لم يكن 7 إذ ذاك. فلا يأتي أن يستووا قياماً إلا وهو 
قد دخل. كذا قال. 
والذي يظهر لي فی الجواب أن يقال: لعل سبب تأخيرهم حتى يدخل لا يحتمل عندهم 
من أمر يحدث له حتى لا يحتاج إذا تفرقوا أن يتكلف استدعاءهم . ثم راجعت سنن أي 
داود فوجدت في آخر الحديث ما يؤيد ما قلته. وهو قصة ة الأعرابي الذي جبذ ردائه مد 
فدعا رجلا فأمره أن يحمل له على بعيره 07 وی آخرہ: «ثم التفت إلينا فقال: 
انصرفوا رحمكم الله تعالى»)اه. 
قلت: ما أجاب به ابن ا حاج على الحديث غير وجيه؛ لأنه من البعيد جداً أن يتفقوا 
جیما على الانصراف من المسجد لأشغالهم في وقت واحد. ولو كان الأمر ىا قال لجلس 
بعضهم وقام بعضهم على الأقل في بعض الاحیان أ ما أن یتکرر ذلك في کل مرة فبعیدء فلزم 
أن نقول أن قيامهم كان لغير ذلك. وهو القيام احتراماً واکرام ويفهم من كلام ابن 
الحاج أن قيامهم كان بعد دخوله. وهذا حالف للحديث؛ حيث إن آبا هريرة رضي الله - 


٤ 


وأخبرانا بأسانيدهما إلى أبي داود قال: حدثنا موسی بن اسماعیل, 
حدثنا هاد. حدثنا أبو الحسن”' یعنی خالد بن ذکوانء عن أيوب» عن 
بشيربن کمب"» عن رجل من غَتَرّ": أنه قال لأبي ذر"" هل كان 
رسول الله ية يصافحكم إذالقیتموہ؟ قال: ما لقيته قط إلا صافحني 
وبعث ال ذات يوم ولم أكن في أهلي فلما جئت أخبرت أنه أرسل ال فأتيته 
وهو على سريره فالتزمني فكانت تلك أجود وأجود. 


هكذا رواه عن هذا الرجل المجهول. وليس الاعتماد على هذا“ 
وإنما هو شيء يستأنس به ويضم إلى ما قبله وبعده. والله تعالى أعلم . 


وروى الحافظ أبو موسی الأصفهاني في الحزء الذي صنفه في إباحة 
القيام » باسناده عن عائشة رصی الله عنہا قالت: قدم زید بن حارثة 
رضي الله تعالى عنه ا مدینةء ورسول الله َة في بیتیء فأتاه فقرع الباب فقام 
إليه رسول الله ي فاعتنقه وقبّله. وفي الاستدلال بهذا نظر. 


= عنه صرح بأن قيامهم بعد قيامه مباشرة فقال: «فإذا قام قمنا» وأما ما تعلل به من ضيق 
السجد. فلا يلزم من هذا عدم قيامهم قبل دخوله». 
وأما ما تعلل به الحافظ فهو علة لانتظارهم وليس لقيامهم. والله أعلم. 

(۱) وف نسخة الدار: أبو سین وكلاهما صواب قال الحافظ في تهذیب التهذيب 
(۸۹/۳): «خالد بن ذكوان آبو الحسين. ویقال آبو احسن». 

(۲) بُشیربن كعب: بضم الوحدة وفتح العجمة. منه رحمه الله تعالى. 

(۳) عنزة: بفتح النون. قبیلة معروفة. منه رحمه الله تعال . 

)٤(‏ أبو ذر: رضى الله تعالى عنه اسمه: جندب من جنادة بضم الجيمين. منه رحے الله 
ور ” 

. أبو داود (٤/٣٥۳)ء کتاب الأدب. باب المعانقة‎ )٥( 
واسناده ضعيف من أجل جهالة الرجل الذي روى عنه بشير بن كعب.‎ 

)٦(‏ وفي نسخة الظاهرية: (ذا الحديث). بدلا من (هذا). 


٤ 


وعن حماد بن زيد قال: کنا عند أيوب فجاء يونس فقال حاد": 
قوموا لسيدكم أو قال لسيدنا. 


وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه أتاه أبو إبراهيم 
الزهري یسلم عليه فل رآه أحمد وثب قائ" وأكرمه. فلا مضى قال له ابنه 
عبدالل : يا أبتِ أبو إبراهيم شاب تعمل به هذا العمل وتقوم إليه؟ فقال: 
يا بي لا تعارضني في مثل هذا ألا أقوم إلى ابن عبدالرهن بن عوف. 

قلت: أبو إبراهيم هذا اسمه أحمد بن حسين بن إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبدالرهن بن عوف رضي الله تعالى عنهم . 

وعن أبي هشام الرفاعي قال: قام وكيع لسفیان, فأنكر عليه قيامه» 
فقال: أتنكر علي قيامي وأنت حدثتني عن عمرو بن دينار عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنه| قال: قال رسول الله پل : «إن من إجلال الله تعالى 
إجلال ذي الشيبة السلم», فأخذ سفيان بيده فأجلسه إلى جانبه. 

وعن محمد بن الصلت قال: كنت عند بشر بن الحارث يعني الحافي 
الزاهد رضي الله تعالى عنه فجاء رجل فسلّم على بشرء فقام إليه بشر 
فقمت لقیامه» فمنعني من القیامء فلا خرج الرجل قال لي بشر: یا بني 
تدري لم منعتك من القيام له؟ قلت: لا قال: لأنه لم يكن بينك وبينه 
معرفةء وكان قيامك لقيامي. فأردت أن لا يكون لك حركة إلا لله عز 
وجل عالضا 


)١(‏ يونس: فيه ست لغات ضم النون وفتحها وكسرها مع امز فيهن وتركه. منه رحمه الله 
تعا ی . 

(۲) هكذا رُوي هذا الأثر فی جميع النسخ بإسناد القول إلى ماد. مع أن السياق یقتضی أن 
يسند حمادٌ القول إلى أيوب» فتأمل . 

(۳) وفي نسخة الظاهرية: (وثبت إليه فقام إليه قائ))» وفي العبارة تكرار وعدم تناسق. وما 
أثبتناه من باقي النسخ هو الأفصح والأصوب . 


3 


وعن أي أحمد بن عدي الحافظ, عن عبدالمؤمن بن أحمد بن حوثره() 
قال: كان أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى لا يقوم لأحد ولا يجلس أحدا 
مكانه إلا ابن وارة") فإني رأيته يفعل ذلك معه. 


وذكر الامام أبو عبدالرهن السلمي في كتابه «آداب الصحبة» ۔ 
الاداب - ثم قال: ویقوم لاخوانه إذا آبصرهم مقبلین ولا یقعد الا 
بقعودهم وانشد : 
فلا بصرنابه مقبلا حللنا ابا" وابتدرنا القياما 
فلا تنکرن قيامي له فزن الکريم جيل الکراسا 

وروی الحافظ آبو موسی باسناده عن الامام أبي سعید النقاش قال : 
النبلاء من الرجال والعلاء یکره ون قیام الرجل هم لكراهة 
رسول الله ی وهو مباح لبعض الناس أن یقوم للناس . 


(۱) حوثره: بحاء مهملة مفتوحةء ثم واو ساکنة ثم مثلثة مفتوحة. ثم را ثم هاء. منه 
رحمه الله تعال . 

(۲) وارة: بفتح الراء. منه رحمه الله تعال . 

(۳) البا: الاحتبای قال ابن الاثیر: «هو أن يضم الانسان رجلیه إلى بطنه بثوب يجمعها به 
مع ظهره ويشده علیها. قال: وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب». 


۷ 


فصل 


هذا ما تيسر ناجزاً"“ من الأحاديث وأقوال الأئمة في الترخيص في 
القيام » وحاصله أنه ثبت ذلك من فعل رسول الله َة بنفسه الكريمة. 
وبأمره بذلك للانصان, وبتقريره حين فعل بحضرته. ومن فعل جماعات 
من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مواطن وجهات ختلفات» ومن جهة 
أئمة الناس في أعصارهم في الحديث والفقه والزهد منهم : 


أبو بكر أيوب بن أبي تميمة2 كيسان السختياني البصري التابعي 
الجليل الإمام الشهون وأبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح”) 
الرؤاسی!“ الكوني تابع التابعين المجمع على إمامته وجلالته وإتقانه في 
العلم وتمكنه فيه وحفظه وورعه وزهادته» وأبو عبدالله أحمد بن محمد بن 
حنبل الشيباني الإمام المشهور المجمع على إمامته وجلالته وورعه وزهادته 
وتحرّيه في أفعاله وأقواله ومراعاته میئاته وأحواله» وأبو نصر بشر بن الحارث 
الحافي الزاهد المجمع على ورعه وزهده بل هو زاهد أهل عصره وعابدهم 
وذلك أظهر من أن يذكر وأشهر من أن يشهرء وأبو الحسين مسلم بن 


(۱) ناجزاً: حاضرا: 

(۲) تميمة: بفتح المثناة من فوق . منه رحمه الله تعالى . 

(۳) السختياي: بفتح السین وکسر التاء. منه رحه الله تعالى . 
43 ملیح : بفتح الیم . منه رحمه اللہ تعال . 

6 الرژامي : بضم الراء بعدها همزة. منه رحمه الله تعالى . 


۸ 


الحجاج القشيري النيسابوري. وأبو زرعة عبيدالله بن عبدالكريم القرشي 
مولاهم الرازي. وأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» وهؤلاء 
الثلاثة أئمة عصرهم في الحديث وغيره وانتھی إليهم وإلى طائفة يسيرة من 
آهل عصرهم حفظ الحديث. بل أبو زرعة أحفظ أهل عصره وهذا من 
الجمع على إمامته وتفننه في العلوم وإتقانه وإطلاعه وتحریه وإنصافه. وكل 
وعرفانه وورعه وزهده واتقانه. وأو سعید النقاش أحد أئمة عصره 
وميرري وقته ودهره. وأبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الإمام ف 
التفسير وا حدیث والورع بلا مدافعةء وأبوا بكر الامامان الحافظان الجمع 
على إمامتههما وجلالته| وتمكنه| في علم الحديث وغيره وكمال معرفتها 
أحمد بن الحسين البيهقي وأحمد بن على الخطيب البغدادي رضى الله تعالى 
حفاظ عصره بل من أجل حفاظ عصره وأئمتهم ذو الإتقان والتحقيق 
والدراية والتدقيق. رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وعن سائر علماء المسلمين 
وجمع بیننا وبينهم في دار كرامته بفضله و رحمته. 


)۱( البستي : بموحدة مضمومة. ثم مهملة ساکنف تم مثناة من فوق. تم ياء النسب 
منسوب إلى بست بلدة من أعمال سجستان. وقد تشتبه ببشت مثل الأول الا أن الشین 
معجمة بلدة من آعمال نیسابور ینسب إليها جماعة من العلماء. منه رحمه الله تعالى . 


۹ 


فصل 


في أطرافٍ مما جاء في تنزيل الناس منازلهم وإكرامهم على حسب 
مراتبهم وما جاء في احترام وإكرام فضلاء المسلمين وتوقير أولي السن 
والورع والعلم والدين. والرفق والترحيب بطلبة العلم» وتبجيل أولي 
الفضل والفهم تعظیاً محرمات المؤمنين» ومسارعة إلى رضى رب العالمين» 
وهو دليل لما قدمته وعاضدٌ لما أسلفته(). 


قال الله عز وجل: ومن يُعَظَم حرمّات الله فهو خيرٌ لَه عند 
رَبه ٠‏ وقال تعال : وم يُعَظُمْ شغاثر الله فإنها من تَقَوَى القَلُوب#4©. 


أخبرنا القاضى أبو محمد رضی الله تعالى عنه باسناده إلى أبي عيسى 
الترمذي رضى الله تعالى عنه قال: حدئنا قتيبة» حدثنا نوح بن قیس» عن 


(۱) قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح (۲۴/۱۱): (ثم احتج النووي بعمومات تنزيل 
الناس منازلهم وإكرام ذي الشيبة وتوقير الکبیں واعترضه ابن الحاج با حاصله: أن 
القيام على سبيل الإكرام داخل في العمومات الذکورة لکن محل النزاع قد ثبت النبي 
عنه فيخص من العمومات). 
قلت: هذه الأحاديث التي زعم ابن الحاج آنها محصصة للعموم لا تصلح للتخصیص. 
ولا تدل على النبي في محل النزاع. وسيأتي جواب الإمام النووي على هذه الأحاديث في 
الباب الثاني من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 

(۲) سورة اج : الآية ۳۰. 

(۳) سورة الحج : الاية ۳۲. 


(ح) وأخبرنا القاضي أبو محمد أنبأنا الإمام موفق الدين أبو حمد 
أنبأنا الإمام أبو زرعة طاهر بن كمه إن طاهر المقدسي , أنبأنا أبو منصور 
محمد بن الحسين بن أحمد بن اليثم القَومي ۱) إجازة إن م E‏ 
أنبأنا أبو طلحة القاسم بن أبي النذر اخطیب. أنبأنا أبو الحسن علي بن 
إبراهيم بن سلمة بن بحر القطان. أنبأنا أبو عبدالله محمد بن يزيد هو ابن 
ماجه. أنبأنا محمد بن الحارث بن راشد. عن الحكم بن عبدة» عن أبي 
هارون العبدي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي کل 
قال : «يأتيكم رجال من قبل المشرق یتعلمون فإذا جاؤكم فاستوصوا بهم 


حيرا قال: وكان أبو سعيد إذا رآنا قال : ا بوصیه ة رسول الله گلا 


قال أبو عیسی : هذا حديث لا نعرفه الا من حدر يث“ آو ی ھارون 
العبدي» وكان شعبة يضعقه وما زال ابن عون يروي 07 


قلت: قد ضعف ا حمھور آبا هارون) لکن هذا الحديث من باب 
الفضائل. وقد اتفق أهل الحديث وغیرهم على العمل في الفضائل ونحوها 
من القصص وشبهها مما ليس فيه حكم ولا شيء من العقائد وصفات الله 
تعالى بالحديث الضعیف. والله آعلم*). 


(۱) القومي : بضم الیم وفتح القاف وكسر الواو. منه رحمه الله تعالى . 

(۲) هكذافي نسخة الجامعة والظاهرية وفي باقي النسخ : (الا من جهة) وأثبتنا ما في هاتین 
النسختین لانه موافق لنص العبارة في سنن الترمذي الطبوعة. 

(۳) بل منهم من کذبه. قال النسائي : «متروك احدیث». وقال ماد بن زید: «کان كذابأى 
وقال الجوزجاني: «کذاب مفتر». وقال الحاكم : «متروك». وقال ابن معين: «کان غير 
ثقة يكذب». وانظر ترحمته في تہذیب التهذيب (4۱۲/۷). 
ولذلك فقد قال عنه الحافظ في التقريب (5850): «متروك» ومنہم من کذبه». وعلى 
ذلك فالحديث ضعیف جداً. 

- قد كان يستقيم للإمام النووي ما قال لو كان الحديث ضعيفاً فحسب: وقد علمنا أن‎ )٤( 


اه 


أخبرنا القاضي أبو محمدء أنبأنا الشيخ أبو النجا") عبدالله بن 
عمر بن على المعروف بابن اللتی )ء أنبأنا أبو الوقتء أنبأنا الداوديء أنبأنا 
احموي. حدثنا آبو عمران ی العباس السمرقندي. حدثنا الإمام 
أبو محمد عبدالله بن عبدالرهن بن برام الدارمي السمرقندي آنبأنا 
إسماعيل بن أبان“ حدثنا يعقوب هو القمي» عن عامر بن إبراهيم» 
قال: كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: إذا رأى طلبة العلم قال: 


مرحباً بطلبة العلمء وكان يقول: «إن رسول الله ية أوصى بكم». 


أخبرنا أبو محمد القاضى وابن أبي الیسر رض الله تعالى عنہے| 


د الحديث شديد الضعف وذلك لأن العلماء قد اشترطوا للعمل بالحديث الضعيف في 
الفضائل ونحوها شروطاً منبا آن لا یکون الضعف نیا وهذا احدیث شدید 
الضعف . 
واعلم أن ما حکاه الامام النووي من الاتفاق على جواز العمل بالحديث الضعیف في 
فضائل الاعمال صحیح لا حالف له من یعتد به من أهل العلم ومن آراد الوقوف على 
النصوص النقولة عن العلیاء الدالة على ذلك الاتفاق. فلیرجع إلى البحث الذي كتبه 
الامام آبو الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي في کتابه «الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة 
العشرة الكاملة) (ص 5”) حول قبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال وتعليقات 
الشيخ البارع عبدالفتاح أبو غدة عليه. 

. أبو النجا: بفتح النون وتشديد الجيم. منه رحمه الله تعای‎ )١( 

(۲) ابن التي : : بفتح اللام وتشديد المثناة فوق. وقيل له ابن اللتي لان جدہ كان یژق باللبن 
والسمن فيلت أحدهما بالآخر أو يأمر من يلته. منه رحه الله تعالى. 

(۳) مهرام : بكسر الوحدة. من رحمه الله تعالى . 

)٤(‏ أبان: منہم من لم يصرفه. ومنہم من یصرفه. وهو الأظهر. ویجعل انیو ا فیکون 
فعالاً : منه رحمه الله تعالى . 

)٥(‏ القمي: بضم القاف وتشديد الميم. نسبة إلى قمء بلد كبير بالعجم. وقد يشتبه بفم 
الصلح. بفتح الفاءء وتخفيف الميم. وكسر الصادء بلدة بقرب واسط ينسب إليها 
جماعة من العلاء. منه رحمه الله تعالى . 


o۲ 


الصواف. حدثنا عبدالله بن ہت آخبرنا عوف بن ن أي جیلت عن 
عنه. قال: قال رسول الله کل : «إن من إجلال اللہ 7 إكرام في الشيبة 
المسلم. وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافی عنه. وإكرام ذي السلطان 
القسط) . 

إسناده كلهم عدول ومعروفون إلا أا كنانة وهو مشھوں ولا نعلم 
أحداً تكلم فيه ويكفي في الاحتجاج به إخراج أبي داود له في سننه مع ما 
ذكرناه عنه. والله تعالى أعلم”” . 

أخبرنا القاضى أبو محمد. أنبأنا ابن طبرزد أنبأنا أبو الفتح مفلح بن 
أحمد بن محمد الدومي. أنبأنا الخطيب البغدادي . 

(ح) وأخبرنا الشيخ أبو محمد بن أ بي الیس أنبأنا الخشو. 
الحداد أنبأنا الخطيب البغدادي , أنبأنا الهاشمى » أنبأنا اللۇلؤي › 00 بو 
داود السجستاني» حدثنا ابن أن شيبة وابن 8 السرح» قالا: حدئنا 
سرع یت 0 ا تئ۶" 
يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا» ”۳. 


(١۱)‏ حمران: بضم المهملة. منه رحمه الله تعالى. 

(۲) خراق: بکسر الميم . منه رحمه الله تعال . 

(۳) أبو داود (٤/۹٦۲)ء‏ كتاب الأدبء باب في تنزيل الناس منازهم . 
وأبو كنانة قال عنه الحافظ في التقريب (رقم ۸۳۲۷): «مجهول». 

43 الدومي : بضم الدال. منه رحمه الله تعالی . 

)٥(‏ سفیان: بضم السين على الشهور. وحکی ابن السکیت ضمها وفتحها وکسرها. منه 
رحمه الله تعال . 

)3( نجیح : بفتح النون . منه رمه الله تعال . 

(۷) أبو داود (٤/٦۲۸)ء‏ كتاب الأدب باب في الرحمة. 


or 


وأخبرناه القاضي أبو محمد رضي الله تعالى عنه» أنبأنا أبو حفص بن 
طبرزدء أنبأنا الكرخحي. أنبأنا القاضي أبو عامر محمود بن القاسم الأزدي 
وأبو بكر أحمد بن أبي حاتم الفزجي ٠‏ وأبو نصر عبدالعزیز بن محمد بن 
على الترياقى قالوا: أنبأنا أبو محمد الجراحى., أنبأنا أبو العباس المحبوبي» 
نا الام أبن سی اتی عدفاعیدن ان تاا مین 
فضيل» عن محمد بن إسحاق» عن عمروبن شعيب» عن أبيه» عن جده 
رضي الله تعا لی عنه قال: قال رسول الله ول : «ليس منا من لم يرحم 
صغيرنا ويعرف شرف کبیرنا» . 

قال آبو عیسی : هذا حديث حسن صحيح » قال: وقد روي عن 
عبدالله بن عمرو من غير هذا الوجه. 


قلت : قد نص الامام الترمذي على صحته وهو كما قال" . 
فإن قيل هذا الحديث يقدح فيه شيئان : 
أحدهما: كونه من رواية محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي 


وكان ترون بالتدليس وقد قال فيه عن» والمدلس إذا روى بعن لا يحتج به 
إلا أن به يشت اتصال الحديث من جهة أخرى . 


= وابن عامر: هو عبدالرحمن بن عامر أو عبيدالله بن عامر قال عنه الحافظ في التقريب 
(رقم۳۹۰۹): «مقبول». وتابعه شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمروبن العاص في 
رواية احدیث عن عبدالله بن عمرو. كا سيأتي في الحديث التالي . 

)١(‏ وفي نسخة الدار والظاهرية (الكروخي). 

(۲) الغورجي : بضم الغ الفجية» اه الوای وفتح الراء وبالجيم. منه رحمه الله 
تعالى . 

)٤(‏ الترمذي (/۰)۳۲۲ ۲۸ - كتاب البر والصلةء ۱۵ ۔ باب ما جاء في رحمة الصبيان. 
وهذا ۹ی ین ما » عن 
عبدال رحمن بن أبي الزناد. عن عبدالرهن بن الحارث» عن عمرو بن شعیب. عن أبيه» 
عن جده قال: قال رسول الله َة : «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق کبیرنا» . 


الثاني : كونه من رواية عمروبن شعیب عن أبيه عن جده. وهو 
عمروبن شعیب بن محمد بن عبدالله بن عمروبن العاصء فعبداللہ 
صحابي معروف ومد تابعي مشهور فقوله : (عن جده» يعني عن جد 
عمرو بن شعیب. فیحتمل أن يكون الراد): جده الأدن وهو محمد 
فيكون و وحتمل الأعلى وهو عبدالله فیکون متصلا . 

وقد ثبت سماع شعيب من محمد وعبدالله. هذا هو الصواب الذي 
قاله الجمهورء وأنكر الإمام أبو حاتم ابن جبان ۔ بکسر الحاء ‏ البستي 
سماع شعيب من عبداللء ورد عليه الدارقطني وغيره وبينوا سماعه منه. 

فإذا علم حال الجد. فقد اختلف العلماء في الاحتجاج برواية 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا كانت هكذا ول يبين الجد. فمنع 
الاحتجاج به جماعة من أهل احدیث. ومنعها جماعة من أصحابنا في أصول 
الفقه. وإذا كان هكذا لم بجز الاعتماد عليه. 

واحواب عن الاعتراض الأول: أن الامام أبا عیسی الترمذي 
المجمع على حفظه وإمامته وتحقيقه وعنايته وتمكنه في هذا الفن وسيادته قد 
نص على صحته فلا التفات إلى اعتراض من لا يلحق به في معرفتہء ولا 
يقاربه في منزلته» وإنما حكم بصحته ‏ وان کان ما قاله المعترض معلوما ۔ 
لأنه ثبت اتصال الحديث من جهة أخرى وهي ما قدمته من رواية أبي 
۳ وقد ذكره الترمذي بقوله: وقد روي عن عبدالله بن عمرو من غير 
هذا الوجه» وله شاهد من رواية ابن عباس رضی الله تعالى عنہم| سنذكره 
إن شاء الله تعال . ۱ 


داود 


وا جواب عن الثانی من وجهین : 


(۱) وفی نسخة الجامعة: (فيحتمل أن يراد). 
(۲) وكذلك من رواية الإمام أحمد التي ذكرناها عند تخريج الحديث. 
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أحدهما: ما قدمناه في الاعتراض الأول. 

والثاني: أن جمهور أهل الحديث صححوا الاحتجاج بعمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده حملا منهم ده على المعروف المشهور عبدالله بن 
عمرو رضي الله تعالى عنهم|. 

ومن ذهب إلى الاحتجاج به: الامام أبو عبدالله أحمد بن حنبلء وأبو 
الحسن علي بن عبدالله بن جعفر المديني. وأبو بكر عبدالله بن الزبير 
الحميدي . 5 إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الحنظلى المعروف بابن راهويه. 
والإمام أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» وأبو عيسى محمد بن عيسى 
55 سورة الترمذي. ومن لا بحص غيرهم . 

وهؤلاء هم أئمة الناس بلا مدافعة في عصريهاء أعني الأربعة في 
عصرهم والبخاري والترمذي فی عصرہماء وهذا لا خلاف فيه. 

روينا عن الإمام آي عبدالله البخاري رحمه الله تعالى قال: رأيت 
أحمد بن حنبل وعلى بن المدينى وإسحاق بن راهويه بحتجون بحديث 
عمرو بن شعيب عن آبیه عن جده قال البخاري : مَن الناس بعدهم! . 

وروی الإمام الحافظ عبدالغني بن سعيد المصري بإسناده عن 
البخاري أنه سئل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيحتج به؟ فقال: 
رأيت أحمد وعلي بن المديني والحميدي'. وإسحاق بن راهويه يحتجون به 
ما تركه أحد من المسلمين. 

وروينا عن الإمام الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهويه قال: 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كأيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهم . 


)١(‏ سقط: (الحميدي) من نسخة الرباط وتيمور. 


كه 


والله تعالى أعلم . 

أخبرنا القاضي أبو محمد بهذا الإسناد إلى الترمذي. حدثنا محمد بن 
آبان» حدثنا يزيد بن هارون» عن شريك. عن ليث» عن عكرمة» عن 
ابن عباس رضي الله عنهیا قال : قال رسول الله اه : o‏ 
صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينه عن النكر» . 

أخبرنا الشيخان أبو محمد القاضي وابن أبي اليسر رضي الله 19 
عنها بالإسناد”” إلى أبي داود قال: حدئنا بجی بن إسماعيل وابن 
خلف. أن يحبى بن يمان أخبرهماء عن سفیانؤں عن حبيب بن اي می 
عن ميمون بن أبي شبيب: أن عائشة رضي الله تعالى عنها مر بها سائل 
فأعطته كسرة. ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فاکل فقيل فا في 
ذلك فقالت: قال رسول الله ية : «أنزلوا الناس منازهم» . 

قال أبو داود: وحديث بحيى ختصر› قال : ومیمون 1 يدرك عائشة 
رضى الله تعالى عنها9 . 

قلت: وقد ذكره الإمام مسلم بن الحجاج 5 صحيحه لش 


أخبرناه أبو إسحاق» عن منصورء عن الفراوي» عن الفارسي» عن 


(١)‏ الترمذي (/۰)۳۲۲ ۲۸ - كتاب البر والصلة. ۱۵ باب ما جاء في رحمة الصبيان. 
وليث بن أبي سلیم. قال عنه ا حافظ في التقريب ررقم :)٢٥۸٥‏ «صدوق اختلط جداً 
ول یتمیز حديثه فترك». 

(٢(‏ وی نسخة الجامغة: (بالإسنادين). 

(۳) أبو داود (٤/٦٦۲)ء‏ كتاب الأدب. باب في تنزیل الناس منازهم . 
وإسناده منقطع لأن ميمون بن أبي شبيب لم يدرك عائشة: كما قال أبو داود. وقال 
عمرو بن علي: ہکان رجلا ا كان من آهل الخير ولیس يقول في شيء من حديثه 
سمعت. ول ایر أن ادا يزعم أنه سمع من الصحابة» تهذیب التهذيب (۳۸۹/۱۰). 


۷ 


الجلودي. عن ابن سفیان» عن مسلم رحمه الله تعالى(20 قال: وذكر عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله ية أن ننزل الناس 
1 

03 آنبآنا 5 محمد الأكفاني. أنبأنا الحافظ أبو الخطيب 
البغدادي احازة إن م كبجاع انپانا الحسين بن على اخوهري. حدثنا 
عمرو بن العباس ازاز"" أنبأنا آبو بكر الصولي أنبأنا إسحاق بن ابراهیم 
القزاز» حدثنا إسحاق الشهيدي“ قال: كنت أرى يحيى القطان رحمه الله 
تعالى يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارۃ”' مسجده. فيقف بين يديه 
علي بن الديني والشاذكوني' جا وعمرو بن علي » وأحمد بن حنبل. وخیی بن 
معن » وغيرهم يسألونه عن الحديث وهم قيام على آرجلهم. إلى أن تجن 
صلاة الغرت له يقول لواحد منهم اجلس ولا يجلسون هيبة وإعظاما. 


(۱) من هنا إلى نهاية الأقواس في ص ٩۳‏ سقط من الظاهرية . 

(۲) مسلم )5/1١(‏ المقدمة. 

() الخزاز: بالمعجمة والزاي المكررة. منه رحمه الله تعالى . 

. الشهيدي: بفتح المعجمة وكسر اماء. منه رحمه الله تعالى‎ )٤( 

ره المنارة: مفتوحة ا میم . منه رحمه الله تعالى . 

)٦(‏ الشادٌکون: بالشين والذال الفتوحة المعجمتين. وضم الكاف: منه رحمه الله تعالى. 


0۸ 


فصل 


أخبرنا القاضی أبو محمدء أنبأنا القزوینیء أنبأنا الطوسی. انبانا 
الإمام أبو محمد البغوي قال: وكذلك تجوز إقامة الإمامر والوالي الرجلّ على 
رأسه في موضع”" الحرب. ومقام الخوف. فقد كان الغیرة) بن شعبة 
رضي الله تعالی عنه قائ على رأس" رسول الله ب يوم الحديبية)» ومعه 
السیف وعليه الغفر. وهذا الذي قاله البغوي رحمه الله تعالى متفق 
عليه وا حدیث مشهور في الصحيح لا حاجة إلى الإطالة بذكر أسانیده. 


)١(‏ وفي نسخة الجامعة: (يوم). 

(۲) المغيرة: بضم الیم على المشهور» وحكى ابن السكيت وغيره كسرها أيضاً. منه رحمه الله 
تعال . 

(۳) کلمة: (رأس) سقطت من نسخة الرباط وتیمور. 

)٤(‏ الحديبية: بتخفیف الیاء في قول الشافعی وأهل الأدب. وبالتشدید في قول ابن وهب 
وجمهور أهل الحديث. والمختار الت فان الشافعى أعرف ببلده. وقد أخذ ذلك 
عن علماء بلده. ووافقه عليه أهل الأدب. وبعض اهل الحديث. منه رحمه الله تعالى . 

)٥(‏ المعفُر: بكسر الميم. قال الجوهري : قال الأصمعي : وهو زرد ينسج من الدرع على 
الراس يلبس تحت القلنسوة. منه رحمه الله تعالى . 

.)۳۲۹/4( وهذا الحديث المشار إليه رواه الإمام أحمد في مسنده‎ )٦( 
والبخاري (۰)۳۲۹/۵ 54 - كتاب الشروط ۱۵ - باب الشروط في الجهاد والمصالحة‎ 
مع أهل ا حرب وكتابة الشروط . وأبو داود (۰)۸۵/۳ كتاب الجهاد باب في صلح العدو.‎ 
قال الحافظ في الفتح (۵۳/۱۱): (واستدل النووي أيضاً بقيام المغيرة بن شعبة على رأس‎ 


۹ 


- واعترضه ابن الحاج بأنه كان بسبب الذب عنه في تلك الحالة من أذى من يقرب منه من 
المشركين» فليس هو من محل النزاع). 

قلت: لا وجه لاعتراض ابن الحاج على الامام النووي» فإن الإمام النووي لم يستدل 
هذا الحديث 5 محل 7خ بل استدل به - ناقلا ذلك ' عن اينوي - على او إقامة 


و5 


الاب الثاني 
ق الأحاديث التي یستدل مها على المي عن القيام 
وما أجاب به عنها أهل المعرفة والحذق والأفهام 


فمن ذلك: ما رويناه بالإسناد المتقدم عن الترمذي قال: حدثنا 
عبدالله بن عبدالرهن. أخبرن“ عفان. أنبأنا حماد بن سلمقف عن حید. 
عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم من 
رسول الله یش وکانوا إذا رأوه لم يقوموا لما یعلمون من كراهته لذلك. 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح » وترجم الترمذي لهذا: 
باب كراهة قيام الرجل للرجل"). 

ومن ذلك: ما رويناه بالأسانيد المتقدمة عن أي داود والترمذي . 

قال آبو داود: حدثنا موسی بن إسماعيل. حدثنا مادء عن 
حبيب بن الشهيد. 

وقال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان. حدثنا قبيصة. حدثنا 
سفیانء عن حبيب بن الشهید. 


)١(‏ في نسخة الجامعة: (حدثنا)ء وفي باقي النسخ : (أنبأنا). وما أثبتناه هو الثابت في سنن 
)٢(‏ الترمذي ۰)٩۰/۵(‏ 45 - كتاب الأدب. ۱۳- باب ما جاء في كراهة قيام الرجل 


للرجل . ورجال إسناده كلهم ثقات. 


5١ 


أي عجلز) قال: خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامرء فقام 
7 0 وجلس ابن الزبیں فقال معاوية لابن عامر: اجلس؛ فإني 
سمعت رسول الله ول يقول: «من أحب أن يمثل له الرجال ناما فلیتو]٩)‏ 
مقعده من النار) . هذا لفظ أبي داود. 


وفي رواية الترمذي خرج معاوية. فقام عبدالله بن الزبير وابن 
صفوان حين رأوه» فقال: اجلسا؛ سمعت رسول الله كل يقول: «من سره 
أن يتمثل له الرجال قیاما فليتبوأ مقعده من النار». قال الترمذي هذا 
حديث حسن وترجم له باب كراهية القیام للنبي” . 

ومن ذلك: ما رويناه عن أبي داود قال: حدثنا بت 07 
7:8 بن غس عن منت ا عن أن العنبس( 
العدبس( عن أبي مرزوق. عن أبي غالب" عن أبي أمامة» رضي 2 


(۱) أبو مجلز: کو الیم وإسكان الجيم» 0 اللای هذا هو الشهور. قال صاحب 
المطالع : وذكر أبو داود أن حاداً كان يقوله ر بفتح ا لی والمعروف الكسر. قال ابن 
اے اس سس ئل اق سر مقط ران أبي مجلز لاحق بن حميد. منه 
رحمه الله تعالى . 

(۲) فلیتبوا: قيل: معناه فلیتخذء وقيل: فلينزل. ثم قيل: هو دعاء عليهء أي : بوأه اللہ 
وقيل: هو خبرء أي : فليوطن نفسه على منزله في النار. عافانا الله . منه رحمه الله تعالى . 

- (۳) ابو داود (4 /۳۵۸) كتاب الأدب. باب في قيام الرجل للرجل. 
والتزمذي (ه/40). ٤٤‏ - كتاب الأدب ۱۳ - باب ما جاء في كراهية قيام الرجل 
للرجل. ورواه أحمد (۰۹6/4 ۱۰۰) من طریق اسماعیل بن علية» وشعبةء ومروان بن 
معاوية» عن حبیب بن الشهید. 
ورجال إسناده كلهم ثقات. 

. مسعر: بكسر الميم. منه رحمه الله تعا ی‎ )٤( 

)٥(‏ العنبس : بفتح الهملت بعدها نون ساکنةء ثم موحدة مفتوحة. 

)٦(‏ العدبس : بفتح المهملتين. وتشديد الموحدة الفتوح والسين الهملة قال البخاري 
وغیره: اسم أبي العنبس الحارث» واسم أبي العدبس منیع بن سلیمان الأسدي» ویقال 
الأشعري الکوفی . منه رحمه الله تعا ی . 


1۲ 


تعالى عنه قال: خرج رسول اللہ ية متوكئاً على عصى فقمنا إليهء فقال: لا 
تقوموا كا تقوم الأعاجم يعظم بعضهم. هكذا)'' رواه أبو داود. 

وأخبرناه القاضي أبو محمد بالإسناد المتقدم إلى ابن ماجه: أخبرنا 
علي بن حمدء عن وكيع. عن مسعر. عن أبي مرزوق عن أبي وائ“ 
عن أبي أمامة. 

قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله تعالى: هكذا هو في 
نسختين. قال : وهو وهم والصواب الأول. يعني رواية أبي داود”. 

وروی أبو موسی الأصبهاني رحمه الله تعالى بإسناده. عن أبي بکرة) 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كه : «لا يقم الرجل للرجل من 
مجلسه). 


(۷) أبو غالب: اسمه حزور بحاء مهملة. ثم زاي. ثم واو مشددة مفتوحات. ثم رای 
ويقال: سعيد بن الحزور. ويقال: نافع الراسبي . منه رحمه الله تعالى. 

(۸) أبو أمامة: صَدَيٌ ويقال الصّدَيّ بضم الصاد. وفتح الدال فيهما مع تشديد الیاء ابن 
عجلان. منه رحمه الله تعالى. 

)١(‏ إلى هنا نهاية السقط من نسخة الظاهرية. 

(۲) أبو وائل: شقيق بن سلمة. منه رحمه الله تعا ی . 

(۳) أبو داود (4 /۰)۳۵۸ كتاب الأدب» باب في قيام الرجل للرجل . 
وابن ماجه (۰)۱۲۲۱/۲ ۶ - کتاب الدعاء. ۲ - باب دعاء رسول الله َة ولفظه عند 
ابن ماجه» عن أبي أمامة قال: خرج علینا رسول الله يل وهو متكيء على عصا. فلا 
رأيناه قمناء فقال: «لا تفعلوا کا يفعل أهل فارس بعظمائها». ۱ 
وأبو العنبس قال عنه الحافظ في التقريب (رقم ۸۲۸۲): «أبو العنبس صاحب أبي 
العدبس مقبول». 
وأبو العدبس قال عنه الحافظ في التقريب (رقم ۸۲4۸): «مجهول». 
وأبو مرزوق قال عنه الحافظ في التقریب (رقم ۸۳۰۳): «أبو مرزوق عن أبي غالب» عن 
آي أمامة. لين من السادسة ولا يعرف اسمه». 

. أبو بكرة: نفيع بن الحارث . منه رحمه الله تعالى‎ )٤( 


٣ 


وذكر الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رضي الله تعالى عنه في كتابه 
الأطراف أن أبا داود رواه في كتاب الأدب عن مسلم. عن شعبة» عن 
عبد ربه بن سعیدء عن أبي عبدالله مولى آل أبي بردة» عن سعيد بن يسار 
وهو سعيد بن أبي الحسن أخو الحسن البصري» عن أي بکرة(. 

فهذاما بلغناه في النبى . 

فأما الجواب عن الحديث الأول وهو أقرب ما يحتج به للنبي فمن 
وجهين : 

أحدها: أن النبي كله حاف عليهم وعلى من بعدهم الفتنة بإفراطهم 
في تعظيمه بی كا قال يك في الحديث الآخر: «لا تطرونی۳) كا أطرت 
النصارى عیسی ابن مریم؛”'ء فكره پل قيامهم له لهذا المعنى ولم یکره قيام 
بعضهم لبعض. بل قام ی لبعضهم وقاموا لغيره بحضرته*" ول ينه عن 


۱( أبو داود ٤(‏ /۰)۲۵۸ كتاب الأدب. باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه. 
عن سعيد بن أي الحسن قال: جاءنا آبو بكرة في شهادة. فقام له رجل من مجلسه. فأبى 
أن مجلس فيه. وقال: إن النبي ی نہی عن ذا. ونمى النبي بقل أن يسح الرجل يده 
موی آل أبي بردة قال عنه الحافظ في التقريب (رقم ۵ «مجهول». 

(۲) لا تطروني: أي لا تغدحونی» قال اخوهري والزبيدي أطريت الرجل مدحته وقال ابن 
فارس في المجمل: أطريته : مدحته بأحسن ما فيه» وقال اهروي : الإطراء مجاوزة الحد 
في المدح والكذب فيه. وبه فسر الحديث. 
وهذا الذي قاله الحروي هو معنى الحديث والله أعلم. فإنا لم ننه عن أصل مدحه يقل بل 
أمرنا به. منه رحمه الله تعالى . 

(۳) رواه أحمد (۰۲۳/۱ 51). 
والبخاري (٦/۷۸٦)ء‏ ۰ - كتاب أحاديث الأنبياء» 4۸ - قول الله : #واذكر في الکتاب 
مریم إذا انتبذت من أهلها). . . 

)٤(‏ بحضرته: يجوز فتح الحاء وكسرها وضمها ثلاث لغات ذكرهن ابن السكيت عن الفراء 
عن الكسائي » قال: وكلهم يقول بخضر إذا حذفوا ال ماء. يعني بفتح الحاء والضاد. منه 
رحمه الله تعال . 


5: 


ذلك بل أقره وأمر به في حديث القيام لسعد. وقد قدمنا في الباب الأول 
بیان هذا كله. وهذا جواب واضح لا یرتاب فيه إلا جاهل أو معاند”" . 


الجواب الثاني : أن النبي ية كان بينه وبين أصحابه رضی الله تعالى 
اب اکا ۱ و 


عنهم من الانس وكمال المودة والصفاء ما لا يحتمل زيادة بالا کرام بالقیام » 
فلم يكن ٤‏ القيام مقصود بخلاف غيرهء فان فرض صاحب للإنسان 
قريب من هذه الحالة فلا حاجة إلى القیام ۳ . 


9 


قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح (۵۳/۱۱) بعدما حکی أجوبة النووي على 
الحديث: (واعترض ابن الحاج بأنه لا يتم الجواب الأول إلا لو سلم أن الصحابة لم 
يكونوا يقومون لأحد أصلا. فإذا خصوه بالقيام له دحل في الاطراء لكنه قرر أنهم 
يفعلون ذلك لغيره فكيف يسوغ هم أن يفعلوا مع غيره ما لا یمن معه الإطراء ويتركوه 
في حقه؟). 

قلت: هذا الاعتراض من ابن الحاج ليس بوجيه: وذلك لأن الامام النووي ۸ يقل إن 
قيام الصحابة للنبي پا يعتبر إطراءء حتى يقول ابن الحاج : «إن الجواب لا يتم إلا لو 
سلم أن الصحابة لم يكونوا يقومون لأحد أصلا فإذا خصوہ بالقيام له دخل في الاطراء». 
ولكن الإمام النووي قال إن النبي کل خاف أن يؤدي قيامهم له إلى الإطراء. ولذا 
نهاهم عن القيام له ولا خوفا منه وشفقة عليهم أن يقعوا في فتنة الاطراء. 

ثم قال ابن الحاج فيا نقله عن الحافظ في الفتح تكملة لكلامه السابقه: (فإن كان فعلهم 
ذلك للإكرام فهو أولى بالإكرام؛ لأن المنصوص على الأمر بتوقيره فوق غیرہء فالظاهر أن 
قيامهم لغيره إنما كان لضرورة قدوم أو تهنئة أو نحو ذلك من الأسباب المتقدمة لا على 
صورة محل النزاع) . 

قلت : نعم هو ئة أحق بالإكرام إلا آننا قد قدمنا أنه ية قد خاف أن يؤدي هذا الإكرام 
وبذا يسلم للإمام النووي جوابه من اعتراضات ابن ال حاج . 

قال ابن الحاج فيا نقله عنه الحافظ في الفتح معترضا على الإمام النووي: (قال: 
والجواب عن الثاني أنه لو عكس فقال: إن كان الصاحب ل تتأكد صحبته له» ولا عرف 
قدره» فهو معذور بترك القيام بخلاف من تأكدت صحبته له وعظمت منزلته من - 


"6 


7777 مقا ب مها عله اه ی اكور اف كي ولعي اال سی تپ ہمہ ها اكتف بی سن E‏ وج 


= وعرف مقداره لكان متجهاً. فإنه يتأكد في حقه مزيد البر والإكرام والتوقير أكثر من 
غیره) . 
قلت: قد خالف ابن الحاج بكلامه هذا ما جرت عليه عادة جميع الناس في صداقاتهم 
وحبتھم ؛ وذلك لأنه من المعلوم قطعا أنه كلما كانت الصداقة والمحبة بين اثنين قوية» 
كلما سقطت من بینہم بعض الأفعال المتكلفة. وهذا واضح لا يحتاج إلى بیان بعكس ما 
إذا كانت الصداقة ضعيفة والعرفة محدودة. فان الإنسان في هذه الحالة يحتاج إلى استمالة 
محبة صديقه ووده بشتى أنواع الإكرام . وذلك لأن من الآثار الترتبة على الاکرام اكتساب 
حب الإنسان ووده. فإذا وصل الحب إلى مرتبة لا يزيدها الإكرام ففعله عندئدٍ ليس 
موا 
ثم قال ابن الحاج رحمه الله تعا لی : (ويلزم على قوله أن من كان أحق به وأقرب منه منزلة 
كان أقل توقيرا له من بعد لأجل الانس وكمال الود). 
قلت: وهذا لازم باطل لأنه ليس معنى أن تسقط بعض الأفعال المتكلفة بین الأصدقاء 
والأحبة أن يسقط معها التوقير والاحترام من بینہمء وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان. بل 
إن العكس صحیح ؛ وذلك لأن المحب هو أعلم الناس بصفات محبوبه. فإذا کان 
المحبوب يتمتع بصفات حميدة عَلِيّة تدعوا الناس إلى احترامه وتوقيره كان ذلك المحب 
أشد احتراماً وتوقيراً لمحبوبه من غیره. لزيادة علمه بصفات مبوبه. 
ثم قال ابن الحاج: (والواقع في صحيح الأخبار خلاف ذلك كما وقع في قصة السهو وفي 
القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه. وقد كلمه ذو اليدين مع بعد منزلته منه بالنسبة إلى 
أبي بكر وعمر). 
قلت: ما استنبطه ابن الحاج من قصة السهو غير متعين لاحتمال أن يكون سکوته لأمر 
آخر غير الهيبة» کعلمھما بكراهته اة للسژال. أو لعلمها بأنه پچ لا يقر على الخطأ فان 
أخطأ فلابد أن يعلمه الله بذلك أو لغير ذلك . 
كا أن هذا الذي استنبطه ابن الحاج خالفاً لا جاء في الأخبار من صفته بل حيث كان 
البعيد منه یہابہ مق فإذا اقترب منه وعاشره وعرف تواضعه وكريم صفاته سرعان ما 
اطمأن إليه وأحبه. وإليك الدليل على ذلك . 
فقد روى ابن ماجه (۰)۱۱۰۱/۲ ۲۹ - كتاب الأطعمة. ۳۰ باب القدید. عن أبي 
مسعود قال: أق الب ية رجل فكلمه فجعل تَرْعَدٌ فرائضه فقال له: «هون عليك فان 
لست ببلك. إغا أنا ابن امرأة تأكل القديد». 
وروی الترمذي (٥/۲۹۹)ء‏ 6۰ - كتاب الناقب ۸ - باب ما جاء في صفة النبي كلا _ 
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وأما الحديث الثاني فقد أولع أكثر الناس بالاحتجاج به. 

وا جواب عنه من أوجه: الأصح والأولى والأحسن بل الذي لا 
حاجة إلى ما سواه أنه لیس فيه دلالة وذلك أن معناه الصريح الظاهر 
منه الزجر الأكيد والوعيد الشديد للإنسان أن يحب (قيام الناس له وليس 
فيه تعرض للقيام بنپي ولا غيره وهذا متفق عليه. وهو أن لا يحل للآتي أن 
يحب" قيام الناس له. والنهي عنه هو محبته للقیام» ولا يشترط كراهته 
لذلك. وخطور ذلك بباله حتى إذا لم بخطر بباله ذلك فقاموا له أو لم يقوموا فلا 
ذم عليه. 

وإذا كان معنى الحديث ما ذكرناه فمحبته أن يقام له محرمة. فإذا 
أحب فقد ارتكب التحريم سواء قيم له أو لم يقم. فمدار التحريم على 
ہٰذا اديت 


فإن قال من لا تحقيق عنده إن قيام القائم سبب لوقوع هذا في المنبي 


۱ = عن علي رضى الله عنه في آخر وصفه له: «من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه». 
وسبب ذلك ما اجتمع في رسول الله ول من الحيبة العظيمةء والحرمة الجسيمة» لكل من 
رآه مع كثرة تواضعه. 
ثم قال ابن الحاج: (قال: ويلزم على هذا أن خواص العالم والكبير والرئيس لا يعظمونه 
ولا يوقرونه لا بالقیام ولا بغیرہء بخلاف من بعد منه» وهذا خلاف ما عليه عمل 
السلف والخلف. انتهی کلامه). 
قلت : وقد بينا بطلاق هذا اللازم منذ قليل فلا حاجة إلى تکراره . 

(۱) الدلالة: بكسر الدال وفتحها لغتان فصيحتان مشهورتان, والفتح أعلى. قال الجوهري 
وغيره: وفیها لغة ثالثة دلولة بضم الدال. منه رحمه الله تعالى. 

(۲) ما بین املالین سقط من نسخة الجامعة. 


۷ 


قلنا: هذا سؤال فاسد لا يستحق سائله جواباًء فان تُبْرِعَ عليه قيل 
ما قدمناه أن الوقوع في المنبي عنه يتعلق بالمحبة فحسب . 


الجواب الثاني : ما أجاب به الإمامان الحافظان أبو بكر بن أبي عاصم 
ثم أبو موسی الأصبهاني أنه حديث مضطرب فإنه روي تلفاً کیا تقدهم”) 
والاضطراب يوجب ضعف الحديث. 


قلت: وهذا الجواب فيه نظر فقد حكم الترمذي بحسن الحديث 
ونص عليهء وأبو داود حاکم بذلك کما نقلناه عنه من شرطه في کتابه. 


أعلم ۳ ۱ 


(۱) قال ال حافظ رحمه الله تعالى بعد حكاية جواب النووي على ا حدیث: 
(واعترضه ابن الحاج بأن الصحابي الذي تلقى ذلك من صاحب الشرع قد فهم منه 
النبي عن القيام الوقع الذي يقام له في الحذون فصوب فعل من امتنع من القيام دون 
من قام وأقروه على ذلكء وكذا قال ابن القيم في حواشي السنن: في سياق حديث 
معاوية رد على من زعم أن النبي إنما هوني حق من يقوم الرجال بحضرته لأن معاوية إنما 
روى الحديث حين خرج فقاموا له). 
قلت: على فرض صحة ما قالاه من أن فهم معاویة للحديث هو النبي عن القيام فإن 
العبرة يما رواه لا با فهمه لا سییا وأن معنی ا حدیث ظاهر وواضح وهو: الزجر الأکید 
والوعيد الشديد للإنسان الذي يحب قيام الناس له. 
مع أن ما ألزما به معاوية من الفهم للحديث غير متعين من السیاق. وذلك لاحتمال 
أن معاوية رضي الله عنه عندما دخل وقاموا له تذكر الحديث فخشي أن يقع في قلبه شيء 
من محبة ذلك القيام فيشمله الحديث. فقال الحديث مذکرا به نفسه وإياهم . 
وأما أمره هم بعدم القيام وتصويبه لمن امتنع عن القيام دون من قام فتأكيداً منه على عدم 
حبه قيامهم له وكراهيته له وذلك حتى يكون أبعد ما يكون من يشملهم الحديث. 

(۲) وفي نسخة الجامعة: (کا قدمنا). 

(۳) يالله العجب من الإمام النووي! فا أنصفه من إمام» انظر كيف يرد قول موافقيه = 


1۸ 


الجواب الثالث: ما أجاب به الأئمة الأعلام المتفق على جلالتهم 
البغوي. وأبو موسی محمد بن عمر الأصبهاني الحافظ رضي الله تعالى عنهم . 


فأما آبو نصر فقد أخبرنا الشيخ تقی الدين رضى الله تعالى عنه قال: 
اا الشيخ الثقة أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر الخشوعي » أنبأنا 
الشيخ الأمين أبو محمد هبة الله بن أحمد بن محمد الأكفاني. أنبأنا الإمام 
الحافظ أبو بكر الخطيب. أنبأنا علي بن محمد بن عبدالله المعدلء أنبأنا 
بشر بن الحارث وقد ذکرت بین يديه حديث: لم يكن شخص أحب إليهم 
من رسول الله گلا . . . الحديث فقال : اغا كره القيام على طريق الكبرء 
أما على طريق المودة فلاء فقد قام رسول الله کا إلى عكرمة بن أبي جهل 


= ومؤيديه إحقاقاً للحق وملازمة للإنصاف واجتناباً للهوى والعصبية . 
والاضطراب المشار إليه هو أن هذا الحديث مداره على حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز 
وقد رواه عن حبيب کل من: حماد بن سلمة» وإساعيل بن علية. وشعبة» ومروان بن 
۱ معاویة وقد اتفقوا جميعاً على أن الذي قام هو ابن عامرء وأن ابن الزبير لم يقم. ورواه 
عنه آیضا سفیان الثوري ولکنه قال : إن ابن الزبیر قام وأبدل ابن عامر بابن صفوان. 
وهذا الاختلاف لا يوجب ضعف الحديث كما قال الامام النووي. وذلك لامکان 
الترجيح . 
قال الحافظ في الفتح :)8*/11١(‏ (وسفيان وإن كان من جبال الحفظ إلا أن العدد الكثير 
وفيهم مثل شعبة أولى بأن تكون روايتهم محفوظة من الواحد. وقد اتفقوا على أن ابن 
الزبير لم يقم. وأما إبدال ابن عامر بابن صفوان فسھل؛ لاحتتال الجمع بأن يكونا معا 
وقع لما ذلك ويؤيده الإتيان فيه بصيغة الجمع من رواية مروان بن معاوية 
المذكورة) اه. 
)١(‏ وفي نسخة الجامعة والظاهرية (أخيرنا). 


۹ 


وألقى ثوبه لظئره) وقال: «قوموا إلى سيدكم»). وقال ی : «من أحب أن 
يمثل له الرجال قياماً. . .» الحديث» فكل من أحب أن تقوم له فلا تقم 
له. 


هذا كلام أي نصر وأما الخطابي والبغوي فروينا عنها بإسنادنا 
المتقدم إليها ما قدمناه أا قالا: هذا فيمن يأمرهم بذلك ويلزمهم إياه 
على طريق النخوة والكبر. 


يقام بين يدي اللوك . 


فهؤلاء سادات أعصارهم قد تعاضدت أقوالهم في تفسير هذا 
احدیث با ذقرت ٢‏ والله أعلم” . 


وأما الحديث الثالث: وهو حديث أ أمامة فاخواب عنه من وجهین 


ظاهرين حسنين: 


آحدها : جواب الإمامين أي نگ رشن أبي عاصم وأبي مومی 


حدیث لا يثبت ورواته مجهولون . 


(۱) الظئر: بکسر الظاء العجمة. وبعدها همزة. هو زوج الرضعة. ویقال أيضاً للمرضعة 

(۲) وفي نسخة الدار والحامعة والظاهرية (ذکروه). 

(۳) وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوی (۳۷6/۱) مشیرا إلى قيام الرجل 
للرجل عند رؤيته: (وليس هذا القيام المذكور في قوله ل: «من سره أن يتمثل له 
الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار» فان ذلك أن يقوموا له وهو قاعد. ليس هو أن 
يقوموا لمجيئه إذا جاء. وِهٰذا فرقوا بين أن يقال قمت إليه وقمت له. والقائم للقادم 
ساواه فی القیام بخلاف القائم للقاعد) اه كلامه رحمه الله تعال . 


۷۰ 


قلت: وینضم إلى جهالة رواته اضطرابه. وأحدهما يقتضي ضعفه 
فکیف اجتماعها؟! . 


الثاني : أن الحديث 5 نفسه مین للمقصود منه ومن غیره وهو أن 
الذم کی قام على طريق التعظیم وهٰذا قال : رلا تقوموا کے تقوم الأعاجم 
يعظم بعضهم بعضاءء وهذا لا شك في ذمه. والله أعلم . 

وأما حديث أي بكرة فاخواب عنه من هذين الوجهين. فان مولى آل 
أي بردة جهول. 

ويحتمل وجها ثالثا لیس ببعيد وهو أن يكون معناه لا تقم“ من 
مجلس الصلاة وسماع الوعظ والتذكير والعلم ونحو ذلك. فانه یکره له أن 
یؤٹر بمجلسه فی هذه المواطن غيره بأصل الوضع » ويكره أيضا أن يؤثر 
بموضعه وینتقل إلى موصع آخر أبعد(”) من الأمام . 

وهكذا ما أشبه هذا من القرب یکره الإيثار فیها. وهذا متفق عليه 
الایثار فيها حبوب وهو من شعار الصالحين وأخلاق الكرام والعارفین 
وفيه نزل قوله سبحانه وتعالى : 

مفو ظھ رد 9و ۵ ا کے اف 

#ويؤثرون على انفسهم ولو کان بهم خصاصَة6 ۳ 

والفرق بیٹہما أن الق في القربة لله تعالى فلا يجوز تفویته بخلاف 
الطعام ونحوه ؛ فإن ا حق فيه لنفسه. وإن كان لله تعال فيه حق في بعض 
الواطن» قنفعه ومقصوده يعود إلى الآدمى. وقد آوضحت هذا الفرق 


(۱) وفي نسخة الظاهریة: (لا یقم) . 
(۲) كلمة: (أبعد) سقطت من نسخة تیمور والرباط . 
(۳) سورة الحشر: الآية 9. 


۷۱ 


بشواهده وما يرد عليه من أكل الميتة عند المخمصة وجوابه فی باب التيمم 
من شرح المهذب. وهذا القدر هنا کاف. والله أعلم . 


فهذا ما يسر الله الکریم علي ذکره» وأهمني جمعه وسطره. ول أقصد 
ہہ و لا تصح ولا تظهر() الدلالة فیها 
وما كان هذا حاله فلا ينبغي أن تضیع فيه الأوقات. وقد حصل با ذکرته 
مقنع و لله الحمد. 


ونختم الباب ببيتين على عادة الأئمة والحفاظ. أنشد أبو موسی 


ا تعالى 00 
ہو کی سی ومعرفة يراك فلا يقوم9) 


(۱) وفی نسخة الجامعة: (لا تصلح أو لا تظهر).. 

(۲) هذا ولن تمسك بعدم جواز القيام فليعلم «أنه متى صار ترك القيام يشعر بالاستهانة أو 
يترتب عليه مفسدة امتنع. وإلى ذلك أشار ابن عبدالسلام». قاله الحافظ في الفتح . 
ويمثل هذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقد سئل رحمه الله تعالی: عن 
و والقيام الذي يعتاده الناسء من الإكرام عند قدوم شخص معين معتبر» هل 
يجوز أ م لا؟ وإذا كان يغلب على ظن المتقاعد عن ذلك أن القادم يخجل. أو يتأذى 
باطناء 2 آدی ذلك إل بغخض وعداوة ومقت» وأیضا المصادفات في المحافل وغبرھاء 
وتحريك الرقاب إلى جهة الأرض والانخفاض هل يجوز ذلك أم یحرم؟ فإن فعل ذلك 
الرجل عادة وطبعاً لیس فيه له قصد» هل يحرم عليه أم لا يجوز ذلك إلا فی حق الأشراف 
والعلیاء» وفيمن بری مطمقاً تلك دايا هل يانم عل ذلك آم لا؟ وإذا قال سجدت لله 
هل يصح ذلك أم لا؟. 
فأجاب رحمه الله تعالى: ا حمد لله رب العالین لم تكن عادة السلف على عهد النبي پل 
وخلفائه الراشدين. أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام. كما يفعله كثير من 
ریو و بجوم نب سم لم يكن شخص أحب إليهم من النبي كله وکانوا 
إذا رأوه لم يقوموا له. لا يعلمون من كراهته لذلك, ولكن ربا قاموا للقادم من مغيبه 
تلقياً له» كا روي عن النبي ِا أنه قام لعكرمة. وقال للأنصار لا قدم سعد بن معاذ: 
«قوموا إلى سیدکم)ء وكان قدم ليحكم في بني قريظة لانهم نزلوا على حكمه. 


۷۲ 


٤ 0‏ 9 9 و و وفوا هو وه و مه و و و و وان .اما ما وا مها ما ما م و وه وما م م ہہ ع٠ ٠‏ 


= والذي ينبغي للناس: أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد 
رسول الله کل ؛ فإنهم خير القرون. وخير الكلام کلام الله. وخير الهدي هدي 
محمد يك فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى. وهدي خير القرون إلى ما هو دونه. 
وينبغي للمطاع أن لا يقر ذلك مع أصحابه» بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء 
المعتاد. 
وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقياً له فحسن. 
وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد 
خفضهء ول يعلم العادة الموافقة للسنةء فالأصلح أن يقام له؛ لأن ذلك أصلح لذات 
البین. وإزالة التباغض والشحناءء وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في 
ترك ذلك إيذاء له» وليس هذا القيام المذكور في قوله يكل : «من سره أن يتمثل له 
الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار» فان ذلك أن يقوموا له وهو قاعد. ليس هو أن 
يقوموا لمجيئه إذا جای ولهذا فرقوا بین أن يقال قمت إليه وقمت لهء والقائم للقادم 
ساواه في القيام بخلاف القائم للقاعد. 
وقد ثبت في صحيح مسلم : أن النبي بيه لا صلى بهم قاعداً في مرضه صلوا قياماً آمرهم 
بالقعود. وقال: ولا تعظموني کا تعظم الأعاجم بعضهم بعضای وقد نهاهم عن القيام 
في الصلاة وهو قاعد. لثلا يتشبه بالأعاجم الذين يقومون لعظائهم وهم قعود. 

وجماع ذلك كله: الذي يصلح اتباع عادات السلف وأخلاقهم والاجتهاد عليه 

بحسب الامکان. فمن لم يعتقد ذلك ول يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته با اعتاد 
من الناس من الاحترام مفسدة راجحة؛ فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما كا 
يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما. اه من مجموع الفتاوى (۳۷4/۱). 


۷۳ 


فصل 


في ضبط أحرف تقدمت يخاف تصحیفها. ولا يؤمن على بعض 
المتفقهين وأشباههم تحریفھاء أشير إلى بیانها إشارات» وأوضحها بأوجز 
العبارات» وأضم إليها نبذا مهمات من نفائس حسنة غير بیان الأحرف 
الشکلات وآتي مها على حسب وقوعها مرتبات من غير تكرير ولا 
استشهادات . 
- جوز هدانا الا سلام وللوسلام وال الإسلام وجاء جن کلهن القرآن 
العزیز . 
- وشمل: بكسر الميم على الفصیح وی لغة بفتحها حکاها اخوهري 
وغيره » ومعناه عم . 
۔ الأنام: الخلق الذي“ على وجه الارضء هذا أظهر الأقوال» وقد جمعتها 
في كتاب تهذيب الأساء واللغات ويقال الأنيی حكاه الليث 
۔ الأعلام: جمع علی وهو ما يستدل به على الطريق من جبل وغيره» 
وسمي العام البارع بذلك لأنه هتدی به. 
- الأمائل: الخيار واحدهم آمثل. وقد مَل الرجل - بضم الثاء - أي صار 
فاضلا خياراً. 


)١(‏ في الدار والظاهرية (الذين). 


۷٤ 


دای اٹل ما ھے الوط اما كر اهنا عن 
القبائح » وقیل لأن صاحبها ينتهي إلى رأيه وعقله. قال آبو علي 
الفارسي : مجوز في الع آن یکون را کاطدی وأن يكون جعاً 
کالقرف: ۱ 

- البرية : بالتشديد وهو الاکٹر وبا ممز وهو الأصل . 

- الرخصة : بإسكان الخاء وضمها. 

- قدامة: بضم القاف . 

- الزبيدي: بفتح الزاي . 

- السخزي: بکسر السین الهملت واسکان ا حیمء منسوب إلى سجز وهي 
سجستان وهنا اسمان ا. 
- الداوودي: منسوب إلى جد له اسمه داود. 

0 : بفتح الحاء المهملة وضم الیم الشددة. وكذلك الحموي . 

السرخسي : بفتح السين الهملة والرای وإسكان الخاء. هذا هو 
الشهور. وقیل باسکان الراء وفتح الخاء نسبة إلى سرخس البلدة 
العروفة . 

- الفربري : نی الفاء وکسرها وجهان مشهوران, نسبة إلى فربر قرية من 
قرى بخاري 

- عرعغرة: : بفتح المهملتين بينه| راء ساكنة . 

۔ أبو أمامة بن سهل : اسمه أسعد وهو صحابي. 

- أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك بن سنان منسوب إلى بنی خدرة. 
RE‏ الوليد الطيالسي : اسمه هشام بن عبداللك. بصري إمام فقيه حافظ 
متقن ثبت» ومن ات أخباره أنه روى عن سبعين امرأق وهذا في غاية 
الغر ابة . 

- غندر : بضم الغین العجمة واسکان النون وفتح الدال. هذا هو الشهور 


۷۵ 


وحكى الجوهري في صحاحه فتح الدال وضمھاء وهو“ لقب لقبه به 
عبدالملك بن عبدالعزیز بن جريج . لان ابن جريج روى حديثا غلط فيه 
فشنع الناس عليه وأكثر غندر هذا من الشناعة» والمشنع عند أهل الحجاز 
يقال له غندر. ثم غلب هذا اللقب عليه . واسمه محمد بن جعفر الحذلي 
مولاهم البصري. يكنى أبا عبدالله. جالس شعبة یا من عشرين سنة 
وأکثر ب رت سس ری پر ےہ أمه» وبقى غندر خمسين سنة 
یصوم ۳ ویفطر یوماء كما جاء في الحديث أنه صوم داود عليه الصلاة 
ات 

- الفراوي : : بفتح الفاء وضمهاء منسوب إلى فراوة قرية من بلاد نيسابور. 

: الجلودي : (”“ بضم ا حیم وليس هو منسوب إلى جلود بفتح ا حیم 
00 وقول ابن السكيت وابن قتيبة احلودي) بالفتح وأن العوام 

ول بالضم إا قالاه في النسوب إلى القرية لا في هذا الجلودي 

0 صحيح مسلم» وهذا الذي نیت عليه لا خلاف فيه . 

- أبو بكر بن أبي شيبة: منسوب إلى جده وهو عبدالله بن محمد بن 
إبراهيم بن عثمان بن خواستي - بخاء معجمة مضمومة ثم واو مخففة, 
ثم ألف. ثم سين مهملة ساکنة ثم تاء مثناة من فوق مكسورة - وأبو 
شيبة هو إبراهيم وغلب على أولاد ابنه النسبة” إليه. وهم ثلاثة عبدالله 
هذا وهو مشهور بكنيته» وعثمان والقاسم . فأما عبدالله وعثمان فإمامان 
حافظان من أحفظ أهل عصرهما و ما شيخا البخاري ومسلم وأما 
القاسم فليس كهاء بل ترك التحدیث عنه أبو زرعة وأبو حاتم الرازیان 
احافظان وأبوهم محمد ثقة. وجدهم إبراهيم ضعیف. 


)١(‏ وفي نسخة ا لحامعة: (وهذا). 

(۲) ما بین افلالین ساقط من نسخة تيمور والرباط . 
(۳) وفي نسخة الجامعة (تقوله) . 

)٤(‏ وی نسخة الدار ونسخة تيمور: (النسب). 


كلا 


- معمر بن طبرزد: بضم ا میم الأولى وتشديد الثانية . 

- أبو البدر الكرخي: باخاء. 

- ياسين بن قايد التغلیی الدولعی: قاید بالقاف. والتغلبی بالثناة 
والمعجمة. ويجوز کسر اللام وفتحها والکسر أفصح. والدولعي بفتح 
الدال الهملة نسبة إلى الدولعية قرية من قری الوصل . 

- حمویة: بفتح الیم واسکان ا حاء الهملة وضم ا یم الثانية وبعد الواو 
مثناة من حت 

- عبدالرحمن بن حمد الدّوني : حمد بفتح الحاء وإسكان الميم. والدوني بضم 
المهملة وإسكان الواو بعدها نون ثم ياء النسب منسوب إلى دون قرية 

- الدينوري: بكسر الدال وفتح النون. 

- اخطاي : الإمام منسوب إلى حل من آحداده اسمه الخطاب. 

- البغوي: إلى بغ ويقال فيها بغشور وهي مدینة بین هراة ومرو إليها ينسب 
البخویون . 

- الأصبهاني: إلى أصبهان بفتح اهمزة وکسرها وبالفاء بدل البای قال 
صاحب ا طالع : قیدناها بالفتح عند جميع شیوخنا. قال: وقیدها آبو 
عبید البكري بالکسر. قال: وأهل الشرق یقولون أصفهان بالفاء 
وأهل المغرب بالبای وهي مدينة عظيمة. وفال الحافظ عبدالقادر 
الرهاوي - بضم الراء - رحمه الله : «هي من أكبر مدن الإسلام وأكثرها 
حديثا ما خلا بغداد» . 

- الروياني: بضم الراء)”' وإسكان الواو نسبة إلى رويان البلدة العروفة. 

- أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي: هكذا الصحيح المشهور في اسمه حمد 


)١(‏ لا توجد كلمة: (بالكسر) في نسخة الجامعة والظاهرية. 
(۲) من أول الال إلى آخره سقط من نسخة تيمور والرباط . 


۷۷ 


بفتح الحاء وإسكان الیم وقيل اسمه أحمد. وجاء عنه أنه قال: اسمي 
الذي سميت به مد لکن الناس کتبوا أحمد فترکته . 
- القزويني : بکسر الواو نسبة إلى قزوین الدينة العروفة. 
۔ من أحب أن یستجم له الرجال: روي بألفاظ منها: یستجم باحیم, 
وروي یتمثل بتاء بعد الیاءء وروي يمثل بإسكان ا میم من غير تاء بضم 
الثاءء وروي يسخر له بنو آدم قیاماء وروي يستخم بالخاء المعجمة. 
ذكر كل هذه الروايات الحافظ أبو موسی. والأولى رواية الخطابي» والثانية 
منہا هي رواية الترمذيی والثالثة رواية أبي داود. والأخيرة رواية ابن 
قتيبة وال هروي والبيهقي في كتاب المدخل . 
فأما الأولى: فقال أبو موسبى: معناه يجتمعوا له في القيام عنده 
ونحبسوا أنفسهم علیه. يقال جم الشيء واستجم أي کش. 
وأما الثانية : فهي أكثر الروایات . 
وأما الثالثة : بجعناھاء ومعناها: يقوم له الناس وينتصبون له( قاله 
المروي والخطابي وغيرهما. قال أهل اللغة: يقال مثل بفتح ا میم والثاء هثل 
بضم الثاء مثولا إذا انتصب قائما . 
وأما یستخم بالخاء المعجمة والميم فقال البيهقي : معناه هثل وقال 
امروي : قال ابن قتيبة: معناه من أحب أن يقوم الرجال على رأسه كا 
يقام بين يدي الملوك والأمراء والسادة والله أعلم . 
۔ على مذهب الکم والنخوة: أي على سبيل العظمة قال أهل اللغة: 
النخوة العظمة وانتخى فلان تعظم وافتخر. 
۔ حدثنا حجين: هو بضم ا اء وبالنون(). 


(۱) غير موجودة فی الدار والجامعة والظاهرية . 


۷۸ 


- عقيل : بضم العين. 

- ابن شهاب : هو آبو بكر محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب 
الزهري . 

- محمد بن عیسی بن سورة الترمذي : سورة بفتح السین الهملت والترمذي 
يقال بکسر التاء وا میم وبفتح التاء وکسر ا میم وبضمها جیعاً ثلاثة أوجه 
حکاها السمعاني في الانساب. والأول هو الشهور. والثاني قال 
السمعاني: هو التداول بين أهل ترمذ» والثالث قال: هو قول أهل 
العرفت قال: وهو نسبة إلى مدينة قديمة على طرف نہر بلخ الذي يقال له 
جيحول . 

داسمنا ودلا هیا الدل۱): بفتح الدال وتشديد اللامء قال أبو عبید: 
الذل قريب المعنى من الهدي وهما من السكينة والوقار في الميئة والنظر 
والشمائل وغير ذلك . 

- الهمداني: بإسكان ا میم وبالمهملة نسبة إلى مدان القبيلة العروفة. 

- الرضاعة: بفتح الراء وكسرها لغتانء وكذلك الرضاع . 

۔ البجيري: بفتح الوحدة وكسر المهملة نسبة إلى جد له يسمى بحيرا. 

- بشير بن كعب: بضم الموحدة وفتح المعجمة. 

- عنرّة : بفتح النون قبيلة معروفة . 

- آپو ذر: رضي الله تعالى عنه اسمه جندب بن جنادة بضم الجيمين. 

- يونس : فيه ست لغات ضم النون وفتحها وكسرها مع ا همز فیهن 


وتركه . 
- حوثرة : بحاء مهملة مفتوحة ثم واو ساكنة ثم مثلثة مفتوحة ثم راء ثم 
هاء. 


- وارة: بفتح الراء. 


(۱) في نسخة الدار والظاهرية: (الدل هو). 


۷۹ 


- تمیمة: بفتح المثناة من فوق. 

- السختیانی : بفتح السين وکسر التاء. 

- مليح : بفتح الميم . 

- الرؤاسي : بضم الراء بعدها همزة . 

- البستی : بموحدة مضمومة ثم مهملة ساكنة ثم مثناة من فوق ثم ياء النسب. 
منسوب إلى بست بلدة من أعمال سجستان. وقد تشتبه ببشت مثل 
الأول إلا أن الشين معجمة بلدة من أعمال نيسابور ينسب إليها جماعة 
دو العلا 

۔ القومي: بضم ا میم وفتح القاف وكسر الواو. 

پا او المنجا: بفتح النون وتشدید ا حیم . 

- اللي : بفتح اللام وتشديد الثناة فوق» وقيل له ابن اللتي؛ لأن جده کان 
یوق باللبن والسمن فيلت أحدهما بالاخر أو یأمر من یلته . 

بہرام: بکسر الوحدة. 

آبان : منیم من لم یصرفه ومنه من یصرفه وهو الأظهر. ويجعل اضمزة 
أصلا فیکون فعالا . 

- القمي: بضم القاف وتشدید ا میم نسبة إلى قم بلد كبير بالعجم وقد 
يشتبه بفم الصلح بفتح الفاء وتخفيف ا میم وکسر الصاد بلدة بقرب 
زانط رسب الها ضاعة من العلا 

- حمران: بضم الهملة. 

- خراق: بکسر ا لیم . 

- الدومي : بضم الدال . 

۔ سفیان: بضم السین على المشهور» وحکی ابن السکیت ضمها وفتحها 
وکسرها . 


(۱) وفي نسخة الرباط وتیمور: (يأتي) بالبناء للمعلوم . 


۸۰ 


- نجيح : بفتح النون. 

- الفورجي: بضم الغين العجمة وإسكان الواو وفتح الراء وبالجيم . 

- الخزاز: بالمعجمة والزاي المكررة. 

- الشهيدي: بفتح العجمة وكسر الحاء. 

- المنارة: مفتوحة ا میم . 

- الشاذكوني: بالشين والذال المفتوحة المعجمتين وضم الکاف. 

- المغيرة: بضم الیم على المشهور وحكى ابن السكيت وغيره كسرها 
أيضا . 

۔ الحديبية : بتخفيف الياء في قول الشافعى وأهل الأدب. وبالتشديد في 
قول ابن وهب وجهور أهل الحديث. والختار التخفیف فان الشافعي 
أعرف ببلده. وقد أخذ ذلك عن علاء بلده ووافقه عليه أهل الأدب 
وبعض أهل الحديث . 

- الغفر : بكسر بکسر ا میم قال“ اخوهري. قال الأصمعي : : هو زرد ينسج من 
الدرع 7 قدر الرأس یلبس تحت القلنسوة. 
- أبو مجلز : بكسر ا میم وإسكان الجيم وفتح اللام هذا هو المشهور» قال 
صاحب المطالع : وذكر أبو داود أن جادا كان يقوله به بفتح الميم والمعروف 
الكسرء قال ابن السكيت: هو مشتق من جلز الصوت وهو مقبضه. 

- قوله كَل دفلیتبوأء: فز معناه فلیتخذء وقيل فلینزل. ثم قيل هو دعاء 
عليه أي بوأه الله وقيل هو خبر أي فليوطن نفسه على منزله في النا 
عافانا الله . 
- مسعر : حر 


)١(‏ وفي نسخة الظاهرية : (قاله). 


۸۱ 


- العدپس : بفتح المهملتين وتشديد الموحدة المفتوحة والسين مهملة. قال 
البخاري وغیره: اسم أبي العنبس الحارث. واسم أبي العدبس منیع بن 
سلیمان الأسدي ویقال الأشعري الکو . 

۔ أبو غالب: اسمه حزوز بحاء مهملة ثم زاي ثم واو مشددة مفتوحات ثم 
راءء ویقال سعید بن ازور ویقال نافع الراسبي . 

۔ آبو أمامة: صدي ویقال الصدي بضم الصاد وفتح الدال فیها مع تشدید 
الیاء ابن عجلان . 

- آبو وائل : شقیق بن سلمة. 

- أبو بکرة: نفیع بن ا حارث . 

- لا تطروني: أي لا تمدحوني. قال الجوهري والزبيدي : أطريت الرجل 
مدحته. وقال ابن فارس في الجمل : آطریته مدحته بأحسن ما فيه 
وقال الحروي: الاطراء مجاوزة الحد في الدح والکذب فيه وبه فسر 
احدیث. وهذا الذي قاله امروي هو معنی الحديث والله آعلم. فإنا م 
ننه“ عن أصل مدحه ی بل آمرنا به . 

۔ قاموا بحضرته : يجوز فتح ا حاء وکسرها وضمها ثلاث لغات ذکرهن ابن 
السکیت عن الفراء عن الكسائي. فال: وکلهم یقول") بحضر إذا 
حذفوا الحاء يعني بفتح الحاء والضاد. 

- الدلالة: بکسر الدال وفتحها لغتان فصیحتان مشهورتان والفتح أعلى. 
قال اخوهري وغیره: وفیها لغة ثالثة: دلولة بضم الدال. 

- الظثر : بکسر الظاء العجمة وبعدها همزة هو زوج الرضعت ویقال أيضا 
للمرضعة: ظثر والله أعلم . 


(۱) وفي نسخة الجامعة: (فإنه لم ینه). 
(۲) وف نسخة الجامعة (يقولون) . 


۸۲ 


(خاريظة)!'" 


ونختم احزء بشیء من مستطرف الحكايات والإنشادات وما يتعلق 
بفضل طلب الحديث وطلبته على عادة الأئمة واحفاظ الأثبات. 

آخبرنا شیخنا الامام الحافظ أبو البقاء خالد بن یوسف بن سعد 
القدمی النابلسى الدمشقی الشافعی النفرد في وقته بمعرفة الرجال رحمه الله 
تعالى بقراءتي ا قلت له: اك الحافظ آبو محمد عبدالغني بن 
عبدالواحد بن علي بن سرور القدمي 5 الله تعالى إجازة أنبأنا 
عبدالرزاق بن إسماعيل القومساني» حدثنا أبو شجاع شرويهء أنبأنا أبو 
محمد عبدوس بن حمدہ أنبأنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم الصرام" 

حدثنا الفضل بن الفضل الكندي. حدثنا الحسن بن عثمانء حدثنا 

أحمد بن محمد أبو العباس المرادي قال: رأيت أبا زرعة یعنی الرازي 
رضي الله تعالى عنه في النام فقلت: يا آبا زرعة ما فعل الله بك؟ء قال 
لقیت ربي عز وجل فقال: يا أبا زرعة إني أوتي بالطفل فآمر به إلى الجحنة 
فكيف مجن حفظ السنن على عبادي تبوأ من الجنة حيث شئت. 

قال: ورأيت أبا زرعة مرة أخرى في ا نام كأنه یصلى بي السماء 
الرابعة بالملائكة. فقلت: يا آبا زرعة بم نلت أن تصلي بالملائكة؟ قال: 
برفع الیدین ۳ 


(۱) غير موجودة في الأصول وزدناها لتقسیم الکتاب . 
(۲) هکذا في نسخة الدار والظاهرية وفي بقية النسخ : (الصوام). 
(۲) وفي نسخة الظاهریة: (برفع الدین). 


۸۳ 


وأخبرنا الحافظ أبو البقای أنبأنا الحافظ أبو محمد. أنبأنا أبو طاهر 
السلفي. أنبأنا أبو علي البرداني قال: سمعت هناد بن إبراهيم النسفي 
يقول: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد القطان يقول: 
سمعت أبا عبدالله عمر بن أحمد بن إسحاق العطار يقول: سمعت أبا 
عبدالله محمد بن مسلم بن وارة الرازي يقول: حضرت مع أبي حاتم 
محمد بن إدريس الرازي عند أبي زرعة الرازي وهو في النزع فقلت لأبي 
حاتم : تعال حتى نلقنه الشهادة. فقال أبو حاتم : إني لأستحي من أبي 
زرعة أن ألقنه الشهادة. ولکن تعال حتى نتذاکر الحديث فلعله إذا سمعه 
یقول. فبدأت فقلت : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا آبوعاصم النبیل. حدئنا 
عبدالحميد بن جعفر. . . فارتج علي الحديث حتى كأني ما سمعته ولا قرأته» 
فبدأ أبوحاتم فقال: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا أبوعاصم النبیل عن 
عبدالحميد بن جعفر. . . فارتج عليه حتى كأنه ما قرأه ولا سمعه» فبدأ أبو 
زرعة رضي الله تعالى عنه فقال: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو عاصم 
النبيل» حدثنا عبدالحميد بن جعفر» عن صالح بن أبي عریب» عن 
كثير بن مرت عن معاذبن جبل رضی الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ول : «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله . ۰ وخرجت روحه 
مع الهاء قبل أن يقول دخل ا حنة وذلك في سنة اثنين وستين ومائتین . 

أخبرنا الشيخ الإمام الفاضل جمال الدين أبو الفرج عبدالرهن بن 
سالم بن يحيى الأنباري رحمه الله تعالى. أنبأنا ا حافظ أبو محمد عبدالقادر 
الرهاوي. قال: سمعت أبا مسعود عبدالرحيم بن مد الشاهد يقول: 
سمعت أبا الفضل محمد بن طاهر المقدسى الحافظ يقول: سمعت عبدالله 
الانصاري رحه اھ تعالی یقول: الحدث تاج أن یکون سریع الثي 
سریع الکتابة سریع القراءة. 

وہذا الإسناد قال القدمی آنشدنا علي بن عبدالسلام الأديب لنفسه : 
ألا إن خير الناس بعد محمد وأصحابه والتابعين بإحسان 


۸ 


0 2 3 
اناس أراد الله إحياء دنه 
إذا عالم عالي الحديث تسامعوا 
وساروا مسير الشمس 5 جمع علمه 


به حاءه القاصی من القوم والداني 


منصور یونس. وأبو القاسم الحسين بن هبة الله بن صصري. وأبو يعلى 
حمزةء وأبو الطاهر إسماعيل قالوا: أنشدنا الحافظ أبو القاسم علي بن 
الحسين بن هبة الله الشافعى لنفسه رحمه الله . 


دافم ن أرناهةه اه كنذا 
واعرف ثقات رواته من غیرهم 
فهو المفسر للكتاب ولفا 
وهو این للعباد لشرحه 
ونتسع العالي الصحيح فإنه 
وتجنب التصحیف فيه فریا 
واترك مقالة من الم( نهله0) 
فکفی الحدث رفعة أن یرتضی 


(۱) خاك: لحا الرجل لوا شْتمَه. 


واجهد على تصحیحه في کتبه 
سمعوه من آشیاخهم تسعد به 
كيما تميز صدفه من كذبه 
نطق النبي لنا به عن ربه 
من حرمه مع فرضه من ندبه 
سن لبي الصطفى مع صحب 
قرب إلى الرحمن تحظ بقربه 
أذى إلى تححريفه بل قلبه 
عن كتبه أو بدعة في قلبه 
ويعد من أهل ا حدیث وحزبه 


(۲) وفي نسخة تيمور والرباط : (تحاك بجهله). وعلى كلا المعنيين العبارة صحيحة مستقيمة 


المعنى . 


والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين 
اصطفى قال مؤلفه رحمه الله تعالى 
ونفعنا ببركاته فرغت منه يوم 
الخميس بعد الظهر التاسع 
والعشرين من المحرم 
سنة ست وستين 
وستمائة 


وقد جاء في آخر نسخة دار الکتب المصرية ما يلي: 

ووافق الفراغ من نسخ هذه الورقات خامس عشر المحرم سنة اثنتون 
وعشرين وسبعمائة. أحسن الله تقضيا: عل ید الفقير الحقير راجي رحمه 
مولاه الغني عمن سواه العترف بذنبه والراجي عفو ربه خلف بن أب 
بكر بن عبدالغني الشافعي ء حامداً مصلياً على المصطفى من عباده ضا 
من الله حسن الخاتمة آمين. صل الله على سيدنا محمد وآله. 

قوبلت بالأصل المنقول منه والأصل ذُكر أنه قوبل بأصل على أصل 
عليه ختم الصنف فصح والله أعلم . 


۸٦ 


الوضوع الصفحة 
مقدمة المحقق پر لوا كك امف ا ی و ری وا تا ا ل ۳۰ 
نسبة الكتاب إلى الإمام النووي RAA‏ سس سد 
عمل المحقق في الكتاب و ما ای ا ساسكو یں E E‏ وج اا ی O‏ 
ترجمة الإمام النووي AS Sg Aa a‏ 
تماذج من صور خطوطات الکتاب وبا یس قشم کت e. OND‏ 
مقدمة الا مام النووي Se‏ اا سد سا LDA‏ سے Ea‏ 
تحریر محل الخلاف حم ان الم و روک و و ۲8۰۰ 
الباب الأول: فيا ورد فی الترخیص من الآثار والأخبار سو ری سے ۴۹.۰ 
حدیث أبي سعيد الخدري : «قوموا إلى سيدكم . . » یں مت پ یی ۳ 
ذكر من احتج بهذا الحديث من الحدئین والفقهاء ریس میک تر E A‏ 
اعتراض ابن الحاج على النووي في استدلاله بهذا الحديث ورد هذا 
الاعتراض (ت) 4 اال ا ال OA AR‏ ات ويه الس وی NE‏ 
حديث قيام طلحة لتهنئة كعب بالتوبة اع ل اق اس ها وا د TA‏ 
اعتراض ابن الحاج على النووي في استدلاله بهذا الحديث (ت) کے 2 TAS‏ 
حديث قيام الرسول ية لابنته فاطمة وقيامها له CS Soca‏ 
اعتراض ابن ا حاج على النووي في استدلاله بهذا الحديث (ت) رو 
حديث قيام الرسول تل لأخيه من الرضاعة ا 7 ے۹٢‏ 
اعتراض ابن الحاج على النووي في استدلاله بهذا الحديث (ت) . .. سی EE‏ 
حديث قيام الرسول ية لعكرمة عند عودته من اليمن کی مرو ا یں EVE.‏ 
اعتراض ابن الحاج على النووي في استدلاله بهذا الحديث (ت) 00١‏ ت۴۳٣‏ 
حديث قيام الصحابة عند قيام رسول الله َة من المجلس 7ے اا 446 
اعتراض ابن ا حاج على النووي في استدلاله بهذا الحديث (ت) 7270 
حدیث مصافحة الرسول ئل لأبي ذر رک تی رد ہس گیٹ جو COL O‏ 


حديث قيام النبي لزيد بن حارثة ناقرف بسک لوجم وا ا اا اخ اوم ا ا 
آثر عن حماد بن زيد في القيام ا و تایه یمیس با وتیل پر ANE‏ 
قيام أحمد بن حنبل لأبي إبراهيم الزهري aî‏ بو د لام ا aS‏ ايد 
قيام وكيع لسفيان و کک ا مشا Sa Herc SARS EA E‏ ليم 
قيام بشر بن الحارث الحافي لرجل جاء یسم عليه RC ea‏ 
قيام أي زرعة الرازي لابن وارة ااا E‏ 
فصل : في سرد أسماء الأئمة القائلين بالترخيص في القيام ERAS ES‏ 
فصل : في أطراف ما جاء في تنزيل الناس منازهم DIE N‏ 
اعتراض ابن الحاج على النووي في استدلاله بعمومات هذا الباب (ت) ان 
حكاية الامام النووي الاتفاق على جواز العمل بالحديث الضعیف في الفضائل 
فصل : في جواز إقامة الامام والوالي الرجل على رأسه في موضع ا حرب و 
الباب الثاني : في الأحاديث التي يستدل بها على النبي عن القيام وما أجاب به عنها 
أهل ا معرفة والحذق والأفھام SASS‏ ی 
الحديث الأول عن أنس ANAS SEARS‏ سو تی EEA DLS‏ 
الحديث الثاني عن معاوية نع هن هد کیک RAEN a‏ الع کک ل 
الحدیث الثالث عن أبي أمامة اوه يق ار کرو باو اي SSS‏ 
الأجوبة عن الحديث الأول و( 
اعتراض ابن الحاج على تلك الأجوبة (ت) ور ی 
الأجوبة عن الحديث الثاني A‏ هي در هو رو و ی وه جا لا بر OR‏ 
اعتراض ابن الحاج على تلك الأجوبة (ت) ےار یہ ی و 
الأجوبة عن الحديث الثالث یم وطق وی هه نویک eee‏ 
فتوى نفيسة لابن تيمية في مسألة القیام «ت) او سوہ اد مر ما هش کی 
فصل : في ضبط أحرف تقدمت يخاف تصحيفها ال SES AA‏ 
خاتمة : تشتمل على شيء من مستطرف الحكايات والاإنشادات» وما يتعلق بفضل 
,0 0-70 06 


۰٩ / ۱ / ۲۲ ۰ 


Î‏ سر ےد ااا سس 


۸۳ 
۸۷ 


